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»العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث«
ــي تحــي عــن  ــدة الت ــدة، القاع ــذه القاع ــن لم يســمع به ــلّ م ق
ــا  ــك لم ــن كذل ــو لم يك ــل، فل ــا قي ــه ك ــكّ أن ــالم، ولا ش ــير الع تغ
حمِيَــت سُــويقات الأخبــار، فــكل يــوم خــر، وكل ســاعة حــدث، 
ــار، مــرة  ــن في النه ــار مرت ــع الأخب ــوات تذي ــر القن ــى وإن أك حت
ــة  ــع خاص ــوات ومواق ــت قن ــاء، وأسسّ ــرة في المس ــاح وم في الصب
بالأخبــار، تذيــع الأحــداث ليــل نهــار، في كل ســاعة أخبــار جديدة، 

ــة صغــيرة. ــت قري ســاخنة، مــا جعــل الأرض بمــا رحب

ــن  ــا م ــذاع فيه ــا ي ــي كل م ــوات، ولا يهمن ــك القن ــي تل لا تهمن
ــح  ــف الصحي ــى الموق ــول ع ــة الحص ــي كيفي ــل تهمن ــار، ب الأخب
مــن كل حــدث في أسرع وقــت، بــل ربمــا قبــل أن يحــدث الحــدث 
أو يسُــمع بــه، الموقــف الصحيــح الــذي يضمــن لصاحبــه الأمــن 
ــا  ــخص حين ــذه كل ش ــب أن يتخ ــال، ويج ــة الب ــل وراح الكام

يســمع أي حــدث وأي خــر.

ــاً أو محــالاً، وكل يطــرح أســئلة  ــدو صعب ــمُ أن الأمــر ربمــا يب أعل
ويقــدم احتجاجــات: لا بــدّ أن يصــر المتتبــع للأخبــار حتــى 
تعلَــن آراء الخــراء والمتخصصــن، ثــم يبحــث فيهــا عــن الموقــف 
ــع، وآخــر يقــول:  ــح، وهــذا الأســلوب ســليم وليــس بسري الصحي
لا يمكــن أن يكــون الشــخص عــى موقــف صحيــح مــن الأحــداث 
قبــل أن تحــدث، هــذا مجــرد ادعــاء فــارغ ليســت لــه حجــة، وكل 

يطــرح معارضــات عــى ضــد هــذا الاقــراح.

لكنــه في رأيــي ممكــن، بــل ســهل، أقــول عــى ســبيل المثــال تقريباً 
وتســهيلاً للمســألة، لا شــك أن الجرائــم التــي تحــدث عــى وجــه 
ــر  ــدّ الح ــن ح ــرج ع ــا تخ ــا وفروعه ــف أنواعه الأرض في مختل

ــكاب  ــد ارت ــاس بع ــر الن ــول أن يص ــن المعق ــل م ــط، فه والضب
ــا،  ــم فيه ــراء آراءه ــون والخ ــدر المتخصص ــى يص ــة حت كل جريم
ــح،  ــا عــن موقــف ســليم وردّ صحي ــوا فيه ــم يســوطوها ويبحث ث
بــل جعلــت لذلــك قوانــن، وكل قانــون يشــمل عــدداً كبــيراً مــن 
الجرائــم، كل ســلطان وضــع قوانــن لمــن تحــت ســلطانه، وبذلــك 
يعلــم المجــرم قبــل ارتــكاب الجريمــة مصــيره لــو قبــض الشرطــة 

ــه. ــد كذلكــم رســم قوانــن لمواطني ــه، وكل بل علي

وكذلكــم هــذا العــالم برحبــه لا يخــرج مــن ســلطان ســلطان ومــن 
ــل  ــا جع ــلطان أيضً ــذا الس ــك، وه ــك مَلِ ــن مُل ــم وم ــم حاك حك
لمــن تحــت ســلطانه شرائــع وقوانــن، وشــتان مــا بــن هــذا الملــك 
ــدي لا  ــه وأب ــداء ل ــه أزلي لا ابت ــك ملك ــوك، هــذا المل ــم المل وتلك
ــك لا يجــور ولا  ــزول ولا يحــول، هــذا المل ــه، ملكــه لا ي ــاء ل انته
يحــابي وملكــه لا يــرام ولا يضُــام، وشــتان مــا بــن هــذه الشريعــة 
ــافية،  ــة، ش ــة، عادل ــة، قائم ــه ثابت ــة اللّٰ ــع، شريع ــم الشرائ وتلك
ــال ذرة مــن جــور وبغــي،  ــه مثق ــس في ــه لي ــة، نامــوس اللّٰ كافي
ــلا  ــه ب ــاً في ــلا شــك منصــور، والظــالم حت ــه ب ــاً في ــوم حت المظل
شــك مقهــور، لا يتعــرج عنــه أحــد، كل بالنســبة إليــه ســواء، ولا 

ــه أحــد. يســتثنى من

ــه  ــط حيات ــى نم ــه ع ــه وطبّق ــى شرع اللّٰ ــد ع ــف أح ــإذا وق ف
ــا حــدث حــادث  ــاة، فكل ــن أحــداث الحي ــه حــدث م لم يفاجئ
سرعــان مــا حــدّد موقفــه، بــل كان عــى اســتعداد وموقــف ســليم 
قبــل أن يقــع، فــلا تقُلقــه كــرة الأحــداث، ولا يشُوّشــه اختــلاف 

ــار. ــوات الأخب ــة قن آراء الخــراء، ولا تشــغله متابع

ــاس،  ــق الن ــداث، فأقل ــدث الأح ــن أح ــو م ــا« وه ــاء »كورون ج
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3 وحيرتهــم آراء الخــراء، فمنهــم مــن يقــول: إنــه مــن صنــع البــشر، 
ــاء،  ــك، وكذلكــم اختلفــت آراء الأطب ــول غــير ذل ــن يق ــم م ومنه
فــكل يــوم رأي جديــد، ولا يــزال بعــض النــاس شــاخصة أبصارهــم 
، وأن الــدواء قد  إلى أفــواه الأطبــاء حتــى يعلنــوا أن الحــلَّ قــد حــلَّ
ــون في حــيرة مــن  ــاح. فهــؤلاء لا يزال ــه قــد ب جــاء، وأن اللَّقــاح ل
ــوا  ــاس كان ــن الن ــير م ــق واضطــراب وتشــويش، وكث أمرهــم وقل
ــم  ــار جعلته ــن ورغــد مــن العيــش، إلا أن متابعــة الأخب في أم
مكتئبــن، محبَطــن بعــد مــا كانــوا آمنــن مطمئنــن في بيوتهــم، لا 

يرصدهــم أي خطــر.

ــوف  ــن في ج ــن، مطمئن ــه آمن ــشرع اللّٰ ــون ب ــا كان العارف بين
ــخ. ــرّ التاري ــى م ــار ع ــداث والأخط الأح

جــاء »كورونــا« فكانــت كل يــوم للخــراء والمحللــن رأي وموقــف، 
ــن  ــة ل ــن ثابت ــير قوان ــى تذك ــه ع ــشرع اللّٰ ــون ب ــزد الواقف ولم ي
ــنَا  ــمْ بأَسُْ ــوْلَا إذِْ جَاءَهُ ــا: »فلََ ــا. منه ــن كفاءته ــام م ــص الأي تنق

ــوا« تضَََّعُ
وُا مَا بِأنَفُْسِهِمْ« ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يغَُيرِّ »إنَِّ اللَّهَ لَا يغَُيرِّ

ــمْ  بهَُ ــهُ مُعَذِّ ــا كَانَ اللَّ ــمْ وَمَ ــتَ فِيهِ ــمْ وَأنَْ بهَُ ــهُ ليُِعَذِّ ــا كَانَ اللَّ »وَمَ
ــتغَْفِرُونَ« ــمْ يسَْ وَهُ

اَوَاتِ وَالْأرَضِْ وكََانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِياً« »وَللَِّهِ جُنُودُ السَّ
»وَإذَِا مَرضِْتُ فهَُوَ يشَْفِنِ«

فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل.
هــؤلاء ثبتــوا ولم يتحــيروا، ولم ينزعجــوا، ولم يقَلقــوا، ولم يضَطربــوا، 
وعلمــوا أن »كورونــا« ليــس إلا مخلوقــاً مــن أصغــر المخلوقــات، 
ــه، فقابلــوه بــه، وعلمــوا  وهــو ليــس إلا تحــت ســلطان شرع اللّٰ
أن لهــم أجــلاً مكتوبــاً ولم يكونــوا ليســتأخرون عنــه ســاعة 
ــر  ــى جم ــراب ع ــق والاضط ــي إذاً للقل ــا الداع ــتأخرون، ف ويس

الأوهــام.

ــيه  ــا نس ــرن، ربم ــة الق ــو صفق ــر وه ــدث آخ ــر وح ــاك خ وهن
ــاً كل  ــا عجب ــوقه، في ــدت س ــاره، وكس ــأت ن ــا انطف ــوم بعدم الق
العجــب لمــن تــولى كــر هــذه الفضيحــة العظمــى، هــل ترُاهــم 
قــرأوا كتــاب اللّٰــه مــرة واحــدة وفيــه كل مــا فيــه مــن التحذيــر 
عــن مــوالاة الكفــار ولا ســيا اليهــود والتمســك بحبلهــم المتــآكل 
والانخــداع بأشراكهــم المزيفــة: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا 
ــدْ بَــدَتِ  ــمْ قَ ــالًا وَدُّوا مَــا عَنِتُّ ــةً مِــنْ دُونكُِــمْ لَا يأَلْوُنكَُــمْ خَبَ بِطاَنَ
البَْغْضَــاءُ مِــنْ أفَوَْاهِهِــمْ وَمَــا تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ أكَْــرَُ قـَـدْ بيََّنَّــا لكَُمُ 
الْيـَـاتِ إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْقِلـُـونَ، هَــا أنَتْـُـمْ أوُلَاءِ تحُِبُّونهَُــمْ وَلَا يحُِبُّونكَُــمْ 
ــوا  وَتؤُْمِنُــونَ بِالكِْتـَـابِ كُلِّــهِ وَإذَِا لقَُوكـُـمْ قاَلـُـوا آمَنَّــا وَإذَِا خَلـَـوْا عَضُّ
عَليَْكُــمُ الْأنَاَمِــلَ مِــنَ الغَْيْــظِ قُــلْ مُوتـُـوا بِغَيْظِكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ 
ــدُورِ، إنِْ تَسَْسْــكُمْ حَسَــنَةٌ تسَُــؤْهُمْ وَإنِْ تصُِبْكُــمْ  بِــذَاتِ الصُّ
سَــيِّئةٌَ يفَْرحَُــوا بِهَــا وَإنِْ تصَْــرِوُا وَتتََّقُــوا لَا يضَُُّكُــمْ كَيْدُهُــمْ شَــيْئاً 

ــطٌ« )آل عمــران 118 ـ 120( ــونَ مُحِي ــا يعَْمَلُ ــهَ بِمَ إنَِّ اللَّ

ــنْ دُونِ  ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ ــذُوا الكَْافِرِي ــوا لَا تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ »يَ
ــا« ــلطْاَناً مُبِينً ــمْ سُ ــهِ عَليَْكُ ــوا للَِّ ــدُونَ أنَْ تجَْعَلُ ــنَ  أتَرُِي المُْؤْمِنِ

)نساء 144(

»يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكـُـمْ أوَْليَِــاءَ تلُقُْــونَ 
ــونَ  ــقِّ يخُْرجُِ ــنَ الحَْ ــمْ مِ ــا جَاءكَُ ــرُوا بِمَ ــدْ كَفَ ــوَدَّةِ وَقَ ــمْ بِالمَْ إلِيَْهِ
يَّاكـُـمْ أنَْ تؤُْمِنُــوا بِاللَّــهِ رَبِّكُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ خَرجَْتـُـمْ جِهَــادًا  الرَّسُــولَ وَإِ
ــمُ  ــا أعَْلَ ــوَدَّةِ وَأنََ ــمْ بِالمَْ ونَ إلِيَْهِ ــاتِ ُسِرُّ ــاءَ مَرضَْ ــبِيلِ وَابتِْغَ فِي سَ
ــوَاءَ  ــدْ ضَــلَّ سَ ــمْ فقََ ــهُ مِنْكُ ــنْ يفَْعَلْ ــمْ وَمَ ــا أعَْلنَْتُ ــمْ وَمَ ــا أخَْفَيْتُ بِمَ

ــة 1( ــبِيلِ« )الممتحن السَّ

ــاءَ إنِِ  ــمْ أوَْليَِ ــمْ وَإخِْوَانكَُ ــذُوا آباَءكَُ ــوا لَا تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ »يَ
ــكَ هُــمُ  ــانِ وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فأَوُلئَِٰ اسْــتحََبُّوا الكُْفْــرَ عَــىَ الِْيمَ

ــة 23( ــونَ« )توب الظَّالمُِ

»يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا اليَْهُــودَ وَالنَّصَــارَىٰ أوَْليَِــاءَ 
ــاءُ بعَْــضٍ وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فإَِنَّــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ  بعَْضُهُــمْ أوَْليَِ

ــدة 51( ــنَ« )مائ ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي القَْ لَا يهَْ

ــمْ هُــزوًُا  ــنَ اتَّخَــذُوا دِينَكُ ــوا لَا تتََّخِــذُوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ »يَ
ــاءَ  ــارَ أوَْليَِ ــمْ وَالكُْفَّ ــنْ قبَْلِكُ ــابَ مِ ــوا الكِْتَ ــنَ أوُتُ ــنَ الَّذِي ــا مِ وَلعَِبً

ــدة 57( ــنَ« )مائ ــمْ مُؤْمِنِ ــهَ إنِْ كُنْتُ ــوا اللَّ وَاتَّقُ

ــدْ  ــمْ قَ ــهُ عَليَْهِ ــا غَضِــبَ اللَّ ــوْا قوَْمً ــوا لَا تتَوََلَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ »يَ
ــورِ«  ــابِ القُْبُ ــنْ أصَْحَ ــارُ مِ ــسَ الكُْفَّ ــاَ يئَِ ــرةَِ كَ ــنَ الْخِ ــوا مِ يئَِسُ

)ممتحنــة 13(

مَــتْ لهَُــمْ  »تـَـرَىٰ كَثِــيراً مِنْهُــمْ يتَوََلَّــوْنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لبَِئـْـسَ مَــا قدََّ
أنَفُْسُــهُمْ أنَْ سَــخِطَ اللَّــهُ عَليَْهِــمْ وَفِي العَْــذَابِ هُــمْ خَالـِـدُونَ

ــهِ مَــا اتَّخَذُوهُــمْ  وَلَــوْ كَانُــوا يؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالنَّبِــيِّ وَمَــا أنُْــزلَِ إلِيَْ
ــاءَ وَلكَِٰــنَّ كَثِــيراً مِنْهُــمْ فاَسِــقُونَ أوَْليَِ

لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّذِيــنَ آمَنُــوا اليَْهُــودَ وَالَّذِيــنَ 
)80،81،82 )مائــدة  أشَْرَكُــوا« 

هــذه حــال قــوم بحثــوا عــن الربــح مــن وراء آراء بعــض الخــراء 
ــه  والمتخصصــن والمحللّــن، ولا شــك أنهــم لــو نظــروا في شرع اللّٰ

عرفــوا حالهــم ومآلهــم.
الغافلــن عــن شرع  الخــراء والمحللــن  أخاطــب  الأخــير  وفي 
ــس  ــى نوامي ــراة ع ــة، مف ــاً مختلق ــرون أوهام ــن يؤث ــه، الذي اللّٰ
ثابتــة، شــاملة، كافيــة، وافيــة والمولعــن بهــم بواحــد مــن تلكــم 

ــهُ؟!« ــمُ أمَِ اللَّ ــمْ أعَْلَ ــلْ أأَنَتُْ ــس: »قُ النوامي
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فــرق كبــير بــن أن تــرى الــرأي وأن تعتقــده، وإذا رأيــت الــرأي 

فقــد أدخلتــه في دائــرة معلوماتــك، وإذا اعتقدتــه جــرى في دمك، 

وسرى في مــخ عظامــك، وتغلغــل إلى أعــاق قلبــك.

ذو الــرأي فيلســوف، يقــول إني أرى الــرأي صوابــاً وقــد يكــون في 

الواقــع باطــلاً، وهــذا مــا قامــت الأدلــة عليــه اليــوم، وقــد تقــوم 

الأدلــة عــى عكســه غــداً، وقــد أكــون مخطئــاً فيــه، وقــد أكــون 

مصيبــاً.

أمــا ذو العقيــدة فجــازم بــات لا شــك عنــده ولا ظــن، عقيدتــه 

ــداً،  ــق غ ــي الح ــوم وه ــق الي ــي الح ــة، ه ــق لا محال ــي الح ه

ــرك  ــن مع ــمت ع ــل، وس ــالاً للدلي ــون مج ــن أن تك ــت ع خرج

ــون. ــكوك والظن الش

ــامة  ــم ابتس ــا رأى أبتس ــق م ــارد، إن تحق ــر أو ب ــرأي فات ذو ال

هادئــة رزينــة، وإن لم يتحقــق مــا رأى فــلا بــأس، فقــد احــرز من 

قبــل بــأن رأيــه صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأى غــيره خطــأ يحتمــل 

ــق  ــدأ إلا إذا حق ــس، لا يه ــار، متحم ــدة ح ــواب، وذو العقي الص

عقيدتــه. هــو حــرج الصــدر، لهيــف القلــب، تتناجــى في صــدره 

ــف  ــه، كي ــيرهُ في عقيدت ــه تفك ــال ليلَ ــه وأط ــوم، أرَّق جفن الهم

يعمــل لهــا، ويدعــو إليهــا، وهــو طلــق المحيــا، مــشرق الجبــن، 

ــه. ــارب بغيت ــه، أو ق إذا أدرك غايت

ذو الــرأي ســهل أن يتحــول ويتحــور، هــو عبــد الدليــل، أو عبــد 

المصلحــة، تظهــر في شــكل دليــل، أمــا ذو العقيــدة فخــير مظهــر 

لــه مــا قالــه رســول اللــه: »لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي والقمــر 

في شــالي عــى أن أدع هــذا الــذي جئــت بــه مــا تركتــه« وكــا 

ــه عنــه- : »اللهــم إيمانــاً كأيمــان  يتجــى في دعــاء عمــر -رضي اللّٰ

العجائــز«

لقــد رووا عــن »ســقراط« أنــه قــال: »إن الفضيلــة هــي المعرفــة« 

ــد  ــم ق ــأن العل ــتدلوا ب ــأه، واس ــوا خط ــه، وأبان ــوه في رأي وناقش

ــرف  ــا أع ــا رأين ــيراً م ــة، وكث ــل في ناحي ــة، والعم ــون في ناحي يك

ــه. ــاس بمضــار الخمــر شــاربها، وبمضــار القــار لاعب الن

ــدة، لم أعــرف  ــة هــي العقي ــال ســقراط: إن الفضيل ــو ق ولكــن ل

ــا لا  ــى وفقه ــل ع ــتتبع العم ــدة تس ــه، فالعقي ــرد علي ــاً لل وجه

محالــة، قــد تــرى أن الكــرم فضيلــة ثــم تبخــل، والشــجاعة خــيراً 

ثــم تجــن، ولكــن محــال أن تؤمــن بالشــجاعة والكــرم ثــم تجــن 

أو تبخــل.

العقيــدة حــق مشــاع بــن النــاس عــى الســواء، تجدهــا في 

الســذج، وفي الأوســاط، وفي الفلاســفة. أمــا الــرأي فليــس إلا 

ــاس وأشــكاله.  ــل وأنواعــه، والقي ــون الدلي ــن يعرف للخاصــة الذي

والنــاس يســيرون في الحيــاة بعقيدتهــم، أكــر مــا يســيرون 

ــه،  ــث برأي ــرى الباح ــا لا ي ــرى م ــه ي ــن بعقيدت ــم، والمؤم بآرائه

قــد منــح المؤمــن مــن الحــواس الباطنــة والــذوق مــا قــر عــن 

ــل. ــاس والدلي ــه زرالقي إدراك

النــاس إنمــا يخضعــون لــذي العقيــدة، وليــس ذوو الــرأي إلا 

ــوا  ــا عن ــر م ــج أك ــر الحج ــوا بظواه ــون، عن ــن لا يعمل ثرثاري

بالواقــع، لا يزالــون يتجادلــون في آرائهــم حتــى يــأت ذو العقيــدة 

ــحهم. فيكتس

ــر  ــد يظه ــلام وق ــير الظ ــد ين ــع، وق ــد ينف ــرأي وق ــود ال ــد يج ق

ــدة،  ــه العقي ــا لم تدعم ــه م ــك كل ــة لذل ــن لا قيم الصــواب، ولك

ــرأي، ولكــن أكــر مــا تــؤتى  وقــلَّ أن تــؤتى أمــة مــن نقــص في ال

ــرة الراء  ــل ك ــن قب ــؤتى م ــد ت ــل ق ــدة، ب ــف في العقي ــن ضع م

ــا. ــن قلته ــؤتى م ــا ت ــر م أك

الــرأي جثــة هامــدة، لا حيــاة لهــا مــا لم تنفــخ فيهــا العقيــدة مــن 

روحهــا، والــرأي كهــف مظلــم لا ينــير حتــى تلقــي عليــه العقيــدة 

ــوض،  ــه البع ــض فوق ــد يبي ــتنقع راك ــرأي مس ــعتها، وال ــن أش م

والعقيــدة بحــر زاخــر لا يســمح للهــوام الوضيعــة أن تتولــد عــى 

ظهــره، والــرأي سَــديم بتكــوس، والعقيــدة نجــم يتألــق.

ذو الــرأي يخضــع للظــالم وللقــوي، لأنــه يــرى أن للظــالم والقــوي 

رأيــاً كرأيــه، ولكــن ذا العقيــدة يــأبى الضيــم ويمقــت الظلــم، لأنــه 

ــق  ــق ولا ح ــو الح ــاء ه ــدل وإب ــن ع ــده م ــا يعتق ــن أن م يؤم

غــيره.

ــس،  ــب النف ــيء جوان ــي ي ــور باطن ــق ن ــدة ينبث ــن العقي وم

ويبعــث فيهــا القــوة والحيــاة، يســتعذب صاحبهــا العــذاب، 

ويســتصغر العظائــم، ويســتخف بالأهــوال، ومــا المصلحــون 

الصادقــون في كل أمــة إلا أصحــاب العقائــد فيهــا.

الــرأي يخلــق المصاعــب، ويضــع العقبــات، ويصغــي لأمــاني 

الجســد، ويثــير الشــبهات، ويبعــث عــى الــردد، والعقيــدة 

تقتحــم الأخطــار، وتزلــزل الجبــال، وتلفــت وجــه الدهــر، وتغــير 

ســير التاريــخ، وتنســف الشــك والــردد، وتبعــث الحــزم واليقــن، 

ــروح. ــراد ال ــمح إلا لم ولا تس

ليــس ينقــص الــشرق لنهوضــه رأي، ولكــن تنقصــه العقيــدة، فلــو 

منــح الــشرق عظــاء يعتقــدون مــا يقولــون لتغــير وجهــه وحــال 

ــط  ــان مهب ــرمِ الأيم ــل حُ ــدُ، فه ــر، وبع ــيئاً آخ ــح ش ــه، واصب حال

اليمــان؟

الرأي والعقيدة
أحمد أمن
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الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونؤمــن بــه ونتــوكل 

ــا، مــن  ــه مــن شرور أنفســنا وســيئات أعالن ــه، ونعــوذ بالل علي

يهــده اللــه فــلا مضــل لــه، ومــن يضللــه فــلا هــادي لــه، ونشــهد 

ــه وحــده لا شريــك لــه، ونشــهد أن ســيدنا  أن لا إلــه إلا اللّٰ

وحبيبنا وشفيعا وسيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

ــن  ــل أن ألقــي محــاضرت هــذه أتوجــه بالشــكر نحــو المعني قب

ــم، ملتقــى يســتهدف مــن خــلال  ــذا الملتقــى القي والمقيمــن له

ــةَ الأدب العــربي، والاطــلاع عــى ذخائــر  هــذه المحــاضرات تقوي

ــد  ــلاً بع ــذا الأدب جي ــوا ه ــن توارث ــاء الذي ــة والأدب ــذه اللغ ه

ــارك وتعــالى  ــه تب ــر، هــذا مــن فضــل اللّٰ ــراً عــن كاب ــل، وكاب جي

ومنتــه علينــا، أخــصّ بالذكــر الأســاتذةَ المشــفقن، الأعــزاء، 

والطلبــة النشــطاء، الذيــن نشــطوا في عقــد هــذا الملتقــى، بــارك 

ـه إلى  ـه تبــارك وتعــالى، أوصلهــم اللّـٰ ـه فيهــم، حياهــم اللّـٰ اللّـٰ

ــالى. ــارك وتع ــه تب ــا اللّٰ ــا ويرضاه ــا يحبه ــم، م ــع مقاصده جمي

ــدى  ــة تح ــاضرة قيم ــا، مح ــأتكلم عنه ــي س ــاضرة الت ــا المح أم

اللّٰــه بهــا جميــع الخلائــق، منــذ جــاء محمــد -صــى اللّٰــه عليــه 

ــاعة. ــوم الس ــلمّ- إلى أن تق وس

ــه  ــه علي ــى اللّٰ ــد -ص ــن أدب محم ــالى ع ــارك وتع ــه تب ــال اللّٰ ق

ــوَىٰ، إنِْ هُــوَ  ــنِ الهَْ ــا ينَْطِــقُ عَ وســلمّ- وعــن كلامــه القيــم: »وَمَ

ــم/4( ــىٰ« )النج ــيٌ يوُحَ إلِاَّ وَحْ

ـه تبــارك وتعــالى عــن معلمــه الــذي علمــه الأدب  وقــال اللّـٰ

ــون ولا  ــة لا يكتب ــة أمي ــا وأم ــاً أمي ــق، خلق ــه الخلائ ــم ب ليتكل

ــو  ــمْ يتَلُْ ــولًا مِنْهُ ــنَ رسَُ يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ ــذِي بعََ ــوَ الَّ ــبون: »هُ يحس

عَليَْهِــمْ آياَتِــهِ وَيزَُكِّيهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإنِْ كَانـُـوا 

ــنٍ« ــلَالٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لفَِ ــنْ قبَْ مِ

الخطــاب والتخاطــب مــن قبــل نبــي بعــث لنقــاذ أمــة لا تعــرف 

الكتابــة ولا تحســب، هــذا الخطــاب 

والحديث عنه أيضاً في غاية من الصعوبة.

ولكــن اللّٰــه تبــارك وتعــالى حفــظ نبيــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- 

وعصمــه مــن الخطــأ إذ قــال: »عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ القُْــوَىٰ« )النجــم/5(

ــالى إلى  ــارك وتع ــه تب ــفير اللّٰ ــلام- س ــه الس ــل -علي ــه جري معلم

ــرَّةٍ  ــوَىٰ، ذُو مِ ــدِيدُ القُْ ــهُ شَ ــلام-.قال: »عَلَّمَ ــه الس ــاءه -علي أنبي

« )النجم/7-5( فاَسْتوََىٰ، وَهُوَ بِالْأفُقُِ الْأعَْىَٰ

وقــال رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- في حديــث مشــهور 

رواه الأئمــة المشــهورون: »أوتيــت جوامــع الكلــم«. وقــال -صــىّ 

اللّٰــه عليــه وســلمّ-في روايــة أخــرى: »أنــا أفصــح العــرب، غــير أني 

مــن قريــش واســرُضعت في بنــي ســعد«

ـه  في هــذا الجــزء مــن الحديــث يشــير رســول اللّٰه-صــىّ اللّـٰ

عليــه وســلمّ- إلى فخــر وافتخــار أنــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- 

اســرضع، اســرضعته الحليمــة الســعدية، تكلــم بالفصاحــة 

والبلاغــة كإنســان إضافــة إلى مــا رزقــه اللّٰــه ســبحانه وتعــالى مــن 

ــام. ــان ت بي

ــه عنهــا- : »مــا كان رســولُ  قالــت أم المؤمنــن عائشــة -رضي اللّٰ

اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- يــسرد سردَكــم هــذا، ولكنــه كان 

ــه مــن جلــسَ إليــه« يتكلــمُ بــكلامٍ يبينــه فصــلٌ يحفظُ

هــذا خصــال الأديــب، رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- كان 

أديباً.

ــا-:  ــه عنه ــن -رضي اللّٰ ــة أم المؤمن ــن عائش ــرى ع ــة أخ وفي رواي

هُ العــادُّ لَأحَصــاهُ« ثُ حَدِيثـًـا لــو عَــدَّ »أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، كانَ يحَُــدِّ

كلام قصير، مختر، يقع في القلب.

قــال هنــد ابــن أبي هالــة -رضي اللّٰــه عنــه- مــن أدب النبــي -صىّ 

 محمد -صلّى الله عليه وسلّم-
رائد الأدب العربي

مجتبى أمتي

من المحاضرات التي تم إلقاءها في الجامعة
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يقول الإمام ابن القيم  الجوزية 

-رحمه اللّٰه- في الأدب النبوي 

وفي بلاغته -صلّ اللّٰه عليه وسلّم-: 

»إن كلامه -صلّ اللّٰه عليه 

وسلّم- يأخذ القلوب، 

ويسبي الأرواح، ويشهد 

بذلك أعداءه، وكان إذا 

تكلم تكلم بكلام مفصل 

مبين، ليس بهذا مسرع، 

ولا يحفظ، ولا ينقطع، 

تخلله السكتات بين أفراد 

الكلام، بل هديه فيه أكمل 

الهدي«

ــهِ  ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــهِ -صَ ــولُ الل ــع: »كَانَ رسَُ ــه وســلمّ- الرفي ــه علي اللّٰ

وَسَــلَّمَ- طويــلَ الســكوت، لَا يتَكََلَّــمُ فِي غَــيْرِ حَاجَــةٍ، يفَْتتَــحُ ْكَلَامــهَ 

ــداً، لم يكــن  ــم جي ــاه، يتكل ــح ف ــدَاقِهِ ]أي : كان يفت ــهُ بِأشَْ وَيخَْتتِمُ

ــن  ــمع م ــاه ويسُ ــح ف ــل كان يفت ــقة، ب ــن في مش ــل الخري ليجع

ــه،  ــا يعني ــم إلا في ــم، لا يتكل ــعِ الكَْلِ ــمُ بِجَوَامِ ــده[ يتَكََلَّ حــض عن

ــواب« وهــذا مــن أدب الأديــب. ــا يبغــي الث ــم إلا في ولا يتكل

قــال الجاحــظ وهــو مــن أئمــة الأدب، الــذي اشــتهر أنــه مــن أئمــة 

ــاق،  ــه مشــهورة وانتــشرت في الف ــه وصــارت كتب الأدب وذاع صيت

وفي الأوســاط الأدبيــة، وهــو يصــف أدب النبــي -صــىّ اللّٰــه عليــه 

وســلمّ-: هــو الــكلام الــذي قــل عــدد حروفــه، وكــر عــدد معانيــه، 

ــاس  ــض الن ــف، بع ــع والتكل ــن التصن ــة، ]أي م ــن الصنع ــل ع وج

يتكلفــون ويتصنعــون[ ونـُـزِّه عــن التكلــف ]كان -صــىّ اللّٰــه عليــه 

ــنَ« لا  ــنَ المُْتكََلِّفِ ــا مِ ــا أنََ ــالى: »وَمَ ــارك وتع ــال تب ــا ق ــلمّ- ك وس

أتكلــف في الــزي، في اللبــاس، في الدعــوة، في الأدب، في كل شيء 

ــد عــاب رســول الله-صــىّ  ــف وق ــنَ«. كي ــنَ المُْتكََلِّفِ ــا مِ ــا أنََ »وَمَ

ــم  ــذي يتكل ــأن ال ــديق، ش ــه التش ــلمّ- في أحاديث ــه وس ــه علي اللّٰ

ــن فقــط، لا  ــب الخري ــد أن يجل ــكلام، يري ــير ال ــاراً كث ويكــون ثرث

ــد[  ــاب التعقي ــب أصح ــيئاً، وجان ــم ش ــل في قلوبه ــد أن يدخ يري

يقــول الجاحــظ مســتغرباً كلامــه، معجَبــاً بــه: »اســتعمل المبســوط 

في موضــع البســط؛ والمقصــور في موضــع القــر، إذا أراد أن يبســط 

ــب  ــر الغري ــا، وهج ــر فقره ــطها وإذا أراد أن يق ــألة فبس مس

الوحــي ]أي الــكلام الغريــب الــذي لم تســمعه العــرب ولم تألفــه 

قلوبهــم، بــل كان يتكلــم بمــا ألفتــه العــرب[ فلــم ينطــق إلا عــن 

ــه  ــول اللّٰ ــب رس ــى قل ــزل ع ــة تن ــت الحكم ــة ]كان ــيراث حكم م

ــه عليــه وســلمّ- فبتلــك -صــىّ اللّٰ

ــم إلا  ــانه، ولم يتكل ــى لس ــرج ع ــات تتدح ــت الكل ــة كان الحكم

ــن؟  ــل م ــن قب ــد ]م ــيّدَّ بالتأيي ــة، وشُ ــف بالعصم ــد حُ ــكلام ق ب

ــسرِّ  ــوَىٰ« يُ ــدِيدُ القُْ ــهُ شَ ــه الســلام-. »عَلَّمَ ــل -علي ــل جري مــن قب

ــه المحبــة عليــه وغشــاه  بالتوفيــق، وهــذا الــكلام الــذي ألقــى الل

بالقلــوب، وجمــع بــن المهابــة والحــلاوة، ]كان الصحابــة -رضي اللّٰــه 

ــه وســلمّ- كأن  ــه علي ــد رســول اللّٰه-صــىّ اللّٰ ــم- جالســن عن عنه

ــة  ــام وقل ــن الفه ــن حس ــون[ وب ــير، لا يتحرك ــهم الط ــى رؤوس ع

عــدد الــكلام هــو مــع اســتغنائه عــن إعادتــه وقلــة حاجــة الســامع 

ــه قــدم، ولا بــارت  إلى معاودتــه، لم تســقط لــه كلمــة، ولا زلــت ل

ــراف  ــذا اع ــربي، ه ــم]في الأدب الع ــه خص ــم ل ــة، ولم يق ــه حج ل

الجاحــظ[ ولا أفحمــه خطيــب، بــل يبــذُّ الخطــب الطــوال بالكلــم 

القصــار، ولا يلتمــس إســكات الخصــم إلا بمــا يعرفــه الخصــم ]كان 

ــدّ  ــه ب ــم يكــن ل ــم يطــرح مســألة، فل يحــض مجلســه الأعــرابي ث

ــه[ ولا  ــا يعرف ــكته إلا بم ــكان لا يس ــكاته، ف ــه وإس ــرد علي ــن ال م

يحتــج إلا بالصــدق ]اعــرف بذلــك أعــدى أعــداءه أبــو جهــل[ ولا 
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قال أبو جهل وهو أعدى أعداءه:
 

»ما سمعنا كلاماً قط أعذب مما حدث به محمد«

يســتعن بالخلابــة، ولا يســتعمل المؤاربــة، ولا يهَمــز ولا يلَمــز، ولا 

يبطــئ ولا يعجــل، ولا يســهب ولا يحــر؛ ثــم لم يســمع النــاس 

ــاً، ولا  ــدل وزن ــاً، ولا أع ــدق لفظ ــاً ولا أص ــم نفع ــط أع ــكلام ق ب

ــاً، ولا أحســن موقعــاً، ولا أســهل  ــاً، ولا أكــرم مطلب أجمــل مذهب

مخرجــاً،

ولا أفصــح عــن معنــاه، ولا أبــن عــن فحــواه - مــن كلامــه - صــى 

اللــه عليه وســلم.

قــال الأســتاذ مصطفــى صــادق الرافعــي في كتابــه »إعجــاز القــرآن 

والبلاغــة النبويــة« ]وفقنــي اللّٰــه تبــارك وتعــالى في هــذه الليــالي 

بتصفــح هــذا الكتــاب القيــم الغــالي، أنصحكــم بمطالعتــه، قــال 

فيــه الدكتــور يعقــوب صروف شــيخ المجــلات العربيــة: »يجــب 

ــده  ــون عن ــرآن أن تك ــن الق ــخة م ــده نس ــلم عن ــى كل مس ع

ــاب عجيــب جــداً. تكلــم  نســخة مــن هــذا الكتــاب« هــذا الكت

في صفحــات كثــيرة عــن إعجــاز القــرآن، ثــم تكلــم عــن البلاغــة 

النبويــة في صفحــات كثــيرة.

ــوا أن  ــذا: »ولم يعلم ــه ه ــه- في كتاب ــه اللّٰ ــي -رحم ــول الرافع يق

هــذه الفصاحــة مــا كانــت إلا توفيقــاً مــن اللّٰــه تعــالى إذا ابتعثــه 

للعــرب وهــم قــوم یقــادون مــن ألســنتهم« 

لم يــأت بعــد رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- يتكلــم كــا 

كان رســول اللّٰه-صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- يتكلــم.

ويقــول بعــد فقــرات، بعــد مــا تكلم عــن الميــزات البيانية لرســول 

اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ-: »وليــس في العــرب قاطبــة مــن 

جمــع اللّٰــه فيــه هــذه الصفــات، وأعطــاه الخالــص منهــا، وخصــه 

ــي  ــبابها، كالنب ــه أس ــص ل ــا وأخل ــه مآخذه ــلس ل ــا، وأس بجملته

-صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ-«

يقــول المــام ابــن القيــم الجوزيــة -رحمــه اللّٰــه- في الأدب النبوي 

ــه  ــه وســلمّ-: »إن كلامــه -صــىّ اللّٰ ــه علي ــه -صــىّ اللّٰ وفي بلاغت

ــك  ــوب، ويســبي الأرواح، ويشــهد بذل ــه وســلمّ- يأخــذ القل علي

أعــداءه، وكان إذا تكلــم تكلــم بــكلام مفصــل مبــن، ليــس بهــذا 

ــراد  ــن أف ــكتات ب ــه الس ــع، تخلل ــظ، ولا ينقط ــسرع، ولا يحف م

الــكلام، بــل هديــه فيــه أكمــل الهــدي«

هــذه كانــت شــهادات مــن الأدبــاء في الأدب النبــوي، أمــا الناذج 

وأمثلــة مــن بلاغــة فريــدة مــن نوعها.

ــلاق  ــى الط ــق ع ــح الخل ــه- »أفص ــه اللّٰ ــيوطي -رحم ــال الس ق

ــب  ــه وســلمّ- حبي ــه علي ــه -صــىّ اللّٰ ــا رســول اللّٰ ســيدنا ومولان

رب العالمــن.

قــال الخطـّـابي وهــو مــن كبــار المحدثــن وشراح الحديــث: »ومــن 

فصاحتــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- أنــه تكلــم بألفــاظ اقتضبهــا، 

لم تســمع مــن العــرب قبلــه، ولم توجــد في متقــدم كلامهــا، 

كقولــه: مــات حتــف أنفــه، وحمــي الوطيــس، ولا يلــدغ المؤمــن 

مــن جحــر مرتــن. في ألفــاظ عديــدة تجــري مجــرى الأمثــال«

إذا ســمعت العــرب بهــذه الكلــات لأول مــرة دهشــت وتحيرت، 

ــاً قــط  ــا ســمعنا كلام ــو جهــل وهــو أعــدى أعــداءه: »م ــال أب ق

أعــذب مــا حــدث بــه محمــد«

كلام فيــه العصمــة، فيــه الحكمــة، فيــه الرحمــة، لأنــه كــا قــال 

ــب  ــن قل ــم ع ــة«: كان يتكل ــة النبوي ــه »البلاغ ــي في كتاب الرافع

ــن الأمهــات« للإنســانية  ــن، يشــبه أن ــه الأن ــح، في متقطــع، جري

الحائــرة، ويســعى في إنقاذهــا، ومــا أجمــل تصويــره تبــارك 

ــمْ  ــمْ إنِْ لَ ــىَٰ آثاَرهِِ ــكَ عَ ــعٌ نفَْسَ ــكَ باَخِ ــال: »فلَعََلَّ ــالى إذ ق وتع

ــفًا« ــثِ أسََ ــذَا الحَْدِي ــوا بِهَٰ يؤُْمِنُ

أختــم محــاضرت هــذه بهــذه الكلــات القصــيرة، مــا أردت 

التطويــل، ولكنــي خفــت أن تلــوا، أكتفــي بهــذا القــدر وأدعــو 

ــاضرة،  ــذه المح ــم ه ــي ومنك ــل من ــالى أن يتقب ــارك وتع ــه تب اللّٰ

ويجعلهــا في ميــزان حســناتنا، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن 

أتى اللّٰــه بقلــب ســليم، وأشــكر الأســاتذة الأجــلاء الذيــن حــضوا 

ــه رب العالمــن. ــا أن الحمــد لل المحــاضرة، وآخــر دعوان
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ما هو الأدب ومن هو الأدیب ؟
عبدالغفار میرهادي من المحاضرات التي تم إلقاءها في الجامعة

ــم  ــه رب العالمــن والصــلاة عــل ســيد المرســلن وخات الحمــد لل

النبيــن  محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن ومــن تبعهــم بإحســان 

ــن.  ــوم الدي إلي ي

حــضات الأســاتذة الكبــار والمشــتغلن بالربيــة والتعليــم والطلبة 

الأعــزاء أحييكــم بتحيــة الســلام وبتحيــة  القــرآن الــذي جمعنــا 

عــل صعيــد حــب الأدب العــربي ودراســته والغــيرة عليــه وإيثــاره 

عــل أدب البــلاد والأوطــان.

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

يــسّرني ويســعدني الحضــور في ملتقــی الأدب العــربي وإلقــاء 

كلمــة متواضعــة في الأدب العــربي، 

سادت الطلبة!

 كثــيرا مــا نســمع كلمــة الأدب، والداب ، والأديــب والأدبــاء 

ــی  ونســتخدم هــذه الكلمــة ولكــن )عفــوا( ربمــا لا نعــرف معن

الأدب وتعريفــه وعلومــه  وتاريخــه وكتبــه وفضلــه وهدفــه، ففي 

هــذا المجــال أقــدم وأذكــر بالاختصــار )مــع اعــرافي بــأن الموضــوع 

ــوع  ــق بموض ــا يتعل ــض م ــل( بع ــير الذي ــراف و كث ــعة الأط واس

ــا جميعــا. الأدب العــربي وأســأل اللــه تعالــی أن يتقبــل من

 الأدب لغة واصطلاحا:

ــة،  ــی الطعــام والأدب ــاس إل ــدال هــو دعــاء الن الأدب بســكون ال

والمأدبــة، والمأدبــة: كل طعــام صنــع لدعــوة أو عــرس، قــال صخــر 

الغــي يصــف عقابــا: 

ـــــها     كأن قلوب الطير في قعر عُشِّ

نوی القسب ملقی عند بعض المآدب

وفي الحديــث عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه »إن هــذا القــرآن 

مأدبــة اللــه في الأرض فتعلمــوا مــن مأدبتــه« شــبّه القــرآن بصنيع 

صنعــه اللــه للنــاس لهــم فيــه خــير ومنافــع ثــم دعاهــم إليــه.

أدُب يــأدب أدبــا: ظــرفُ وصــار أديبا.)أدّبــه المعلــم(: علمّه الأدب 

وربـّـاه. وفي الحديــث أدّبنــي ربي فأحســن تأديبــي. )تــأدّب( تلقی 

الأدب. )تــأدب بأدبــه(  اقتــدی بســيرته ومثلــه اســتأدب بــه.

ــة  ــكلام المتضمــن للأخيل ــلأدب: هــو ال ــيرة ل ــاك تعريفــات كث هن

الدقيقــة، والمعــاني الرقيقــة، أوالــكلام الــذي يؤثــر عــل النفــوس، 

ــال،  ــس والخي ــق الح ــس، ويرق ــذّب النف ــف، ويه ــير العواط ويث

ــربي ص62( ــان.)تاریخ الأدب الع ــف اللس ويثق

وشرح بعــض الأدبــاء كلمــة الأدب  بالســليقة والتناســب برعایــة 

اللفــظ والمســمّی، ورعایــة التناســب بیــن الألفــاظ، ورعایــة أقدار 

النــاس، واقتضــاء الحــال، وأكــدوا عــل أن يشــتمل الــكلام علــی 

المحامــد، وحســن الأخــلاق، لأنهــا مــادة الأدب.

وقالــوا أیضــا: صياغــة فنيــة لتجربــة بشريــة. وقیــل: الأدب 

تعبيرعــن الحيــاة، وســيلته اللغــة وقیــل: الأدب فــن التعبــير 

الجميــل.

و قــال ابن خلــدون رحمــه اللــه في مقدمتــه: إنمــا المقصــود منــه 

ــوم  ــي: المنظ ــادة  في فن ــي الج ــه وه ــان  ثمرت ــل اللس ــد أه عن
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9 ــم. ــی أســاليب العــرب ومناهجه ــور عل والمنث

علوم الأدب:

إنهــا علــوم يحــرز بهــا عــن الخلــل في كلام العــرب لفظــا وكتابــة 

ــاني،  ــو، والمع ــتقاق، والنح ــرف، والاش ــة، وال ــة: اللغ ــي ثماني وه

ــي:  ــروع، وه ــا ف ــوافي، ومنه ــروض، والق ــع، والع ــان، والبدي والبي

ــخ. ــرض الشــعر والنشــاء والمحــاضرات والتواري الخــط وق

)دائرة المعارف القرن العشرین فرید وجدي(

فضل الأدب وأهله وأهمية الأدب:

مــرّ عمربــن الخطــاب رضي اللــه عنــه عل ــی قــوم يســيئون 

ــا،  ــوم متعلمــن، فأعــرض مغضب ــا ق ــوا: إن الرمــي، فقرعهــم، فقال

وقــال: واللــه لخطؤكــم في لســانكم، أشــدّ عــل مــن خطئكــم في 

رميكــم، ســمعت رســول اللــه صلــی اللــه عليــه وســلم كان يقــول: 

»رحــم اللــه امــرءً أصلــح مــن لســانه«.)أخرجه الخطیــب في الجامــع لأخــلاق 

ــراوي( ال

اســتأذن رجــل علــی إبراهيــم النخعــي رحمــه اللــه ، فقــال: أبــا 

عمــران في الــدار، فلــم يجبــه. فقــال: أبي  عمــران في الــدار، فنــاداه: 

قــل الثالثــة وادخــل. )معجــم الأدبــاء(

وقــال الأصمعــي رحمــه اللــه: قــال لي أعــرابي: مــا حرفتــك؟ فقلت: 

ــوك في  ــزلّ الممل ــه ين ــه، فإن ــك ب ــيء، فعلي ــال : نعــم ال الأدب ق

حــد الملــوك. )معجــم الأدبــاء(

ــس في  ــه صاحــب في الســفر، ومؤن ــالأدب، فإن ــال: عليكــم ب  ويق

ــی  الحــض، وجليــس في الوحــدة، وجــال في المحافــل، وســبب إل

ــاء( ــب الحاجــة. )معجــم الأدب طل

 ولله درّ الشاعر:

 لـكل شيء حسنٍ زيـــــــنة                                    

وزينة العالم حــــسن الأدب     

قد يشــــرف المرء بآدابــــه                                 

 فينا وإن كان وضيع النشب

وقال آخر: 

من كــان مفتخرا بالمال والنسب    

إنما فخـــرنا بالــــعلــــم والأدب

لا خــــير في رجل حــرّ بــلا أدب                 

  لا، لا، وإن كان منسوبا إلی العرب

تاريخ الأدب:

إنــه يبحــث عــن أحــوال اللغــة، نرهــا ونظمهــا وأســاليب الكتـّـاب 

في العصــور المختلفــه منــذ نشــأة اللغــة وتتبّــع مراحــل تطوّرهــا، 

والأســباب التــي كانــت وراء تغــيّر الأســاليب، فقسّــم الأدبــاء 

ــة:  ــخ الأدب العــربي إلي العصــور التي تاري

العر الأول العر الجاهل: 

وهــو عــر مــا قبــل الســلام وينتهــي بســطوع شــمس الســلام في 

621م ومدّتــه حــوالي مئــة وخمســن ســنة. 

كان العــرب قبــل الســلام أمــة أميّــة غالبــا، لم تنتــشر فيهــم 

الكتابة،فــكان أكــر اعتادهــم علــی الذاكــرة، وحيــث إن الشــعر 

ــخ مــن  ــا التاري ــا يحفظــه لن ــك أكــر م ــی الحفــظ، لذل أقــرب إل

النــر الجاهــل لا يتعــدی الأمثــال  والحكــم وخطبــا قصــيرة 

ــان. ــجع الكه ــا وس ــض الوصاي وبع

نمــاذج مــن الأمثــال: تســمع بالمعيــدي خــير مــن أن تــراه. مواعيــد 

عرقــوب.  ربّ قــول أنفــذ مــن صــول.

والشــعر أقــوي قســم مــن أقســام  الأدب الجاهــل وهــو ديــوان 

العــرب ويحمــل أغــرز مــادة أدبيــة للعــرب قبــل الاســلام. والعرب 

ــاب،  ــدح، والعت ــة، والم ــر، والحاس ــی الفخ ــعر إل ــمون الش يقس

والغــزل، والوصــف، والحكــم وغيرهــا مــن الأغــراض. 

ومــن فحــول الشــعراء في العــر الجاهــل، امــرء القيــس، ولبيــد 

ــة  ــبي، والنابغ ــداد العس ــن ش ــرة ب ــري، وعن ــة العام ــن ربيع ب

ــاني. الذبي

العر الثاني:

هــو العــر الســلامي ويشــتمل عهــد بنــي أميــة، ويبــدأ بظهــور 

الســلام وينتهــي بقيــام الدولــة العباســية ســنة 132هـــ ق خــفّ 

ــاس علــی الشــعر عندمــا انتــشر الســلام فيهــم بتأثــير  ــال الن إقب

ــد  ــلام فق ــا الس ــم به ــي جاءه ــدة الت ــاة الجدي ــات الحي مقتضي

ــدة، وتغــيّر بهــا  شــغلتهم شــؤونهم وهمومهــم وأفكارهــم الجدي

مجــری ســلوكهم وحياتهــم، فلــم يكــن يســعهم أن يشــتغلوا 

ــم  ــل. ولكنه ــد الجاه ــی  العه ــه ف ــتغلوا ب ــا اش ــل م ــعر بمث بالش

ــه  ــم إلي ــت حاجته ــا مس ــه كل ــأوا إلي ــل لج ــا، ب ــوه بتات لم يرك

بتحفــظ واحتيــاط، وفي الحــدود التــي رســمها لهــم القــرآن الكريم 

كــا ظهــر في شــعر الصحابــة رضي اللــه عنهــم  كحســان بــن ثابت 

وعبــد اللــه بــن رواحــة الأنصــاري وكعــب بــن مالــك الأنصــاري 

ــم. ــه عنه رضي الل

ومــن نمــاذج شــعر حســان بــن ثابــت في الحاســة والفخــر 

والدفــاع عــن رســول اللــه صلــی اللــه عليــه وســلم:

هجوت محمد فأجبت عنه     

وعند الــله في ذاك الجـــزاء   

أتهجوه، ولســت له بكـفء        

فشّركمــــا لخيركا الفـداء 

هجــوت مباركا برا حنيـفا         

أمن الله شيــــمته الوفــاء

فمن يهجو رسول الله منكم       

ويمدحه و ينـــــره سـواء 

فإن أبي ووالــده وعـــرضي     

لعرض مــــحمد منكم وقاء    
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العــالم  وحاجــة  العهــد  هــذا  وحاجــة  حاجتنــا  ولكــن 

الســليم،  الهــادف  الأدب  هــي  خاصــة،  بصفــة  العــربي 

يحمــل  الــذي  بالقــوة  المتدفــق  بالحيويــة  الدافــق 

عالمیــة. إســلامية  إنســانية،  ســاوية،  ســامية  رســالة 

لـــــساني صارم لاعيب فيه    

وبحري لا تكـــــدره الدلاء

العر الثالث العر العباسي: 

يبتــديء بســقوط دولــة بني أميــة وينتهــي بســقوط بغــداد 

بأيــدي التتــار عام 656 هـ ويشــمل حكــم البويهيــن  والحمدانين 

ــن والأندلســين. والأخشــدين والفاطمي

العر الرابع:

عــر المغــول والأتراك:يشــمل عهــد الماليــك والغزنويــن والمغول 

والعثانيــن في مــر والشــام ووبــلاد العجــم.

العر الخامس:

ــر  ــة بم ــم الأسرة العلوي ــن حك ــديء م ــث ويبت ــر الحدي الع

ــذه. ــا ه ــد إلي  عرن ويمت

وأما كتب الأدب: 

ــال  ــا ق ــا ك ــربي، أصوله ــيرة في الأدب الع ــب كث ــرت كت ــد ظه فق

ابــن خلــدون: أربعــة دواويــن وهــي أدب الكاتــب لابــن قتيبــة.

وكتــاب الكامــل للمــرد، وكتــاب البيــان والتبيــن للجاحــظ، وكتاب 

نــوادر لأبي عــل القــالي البغــدادي ) ت 356هـــ( ألفــه في مســجد 

القرطبــة في الأندلــس بعــد أن رحــل إليهــا مــن بغــداد. ومــا ســوی 

هــذه الأربعــة فتبــع لهــا وفــرع ، ومــن الكتــب المشــهورة الأخری: 

العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه، ويتيمــة الدهــر للثعالبــي، وكتــاب 

الأغــاني لأبي الفــرج الأصبهــاني ألفــه في مــدة خمســن عامــا، جمــع 

فيــه مــا عرفــه مــن الأغــاني التــي كان خــيرة المغنــن ينشــدونها ، 

ــا...  ــي أنشــدت فيه ــس الت ــار شــعرائها ومنشــديها و المجال وأخب

ــام  وعــرض لتاريــخ الموســيقا العربيــة، وتاريــخ الأدب العــربي وأي

العــرب وأخبارهــم وأشــعارهم.

ــدوي  ــة الن ــب العلام ــب الأری ــه الأدی ــا یقول ــر م ــي أن أذک  ينبغ

رحمــه اللــه عــن الأدب العــربي  والأديــب، إنــه رحمــه اللــه 

ــة وهــي تســلط أصحــاب  یعتقــد أنّ الأدب العــربي أصيــب بمحن

التصنــع والتكلــف علــی الأدب، الذيــن يتخذونــه حرفــة وصناعــة 

ويتنافســون في تنميقــه وتحبــيره ليثبتــوا براعتهــم وتفوّقهــم، 

ــراض شــخصية محضــة. ــی أغ ــه إل ــوا ب وليصل

إنــه يضیــف أنّ الأدب قــد يكــون ســقيا، إن القــرآن يصــف الأدب 

ــرورا«  ــول غ ــول: »زخــرف الق ــا فيق ــغ منه ــة لاأبل الســقيم بكلم

نحــن نعيــش في عهــد الزخرفــة ، نحــن نعيــش في أدب مزخــرف، 

ولكــن حاجتنــا وحاجــة هــذا العهــد وحاجــة العــالم العــربي بصفــة 

خاصــة، هــي الأدب الهــادف الســليم، الدافــق بالحيويــة المتدفــق 

بالقــوة الــذي يحمــل رســالة ســامية ســاوية، إنســانية، إســلامية 

عالمیــة.

التأثــير حتــی يكــون وراءه  ويقــول: إنّ الأدب لايقــدر علــی 

شــخصية قويــة، تفــرض أثرهــا، وتفــرض فكرهــا، ومنهــج تفكيرهــا 

علــی هــذه اللغــة وعلــی الشــعراء والكتـّـاب كجــلال الديــن 

ــم،  ــال وغيره ــيرازي، وإقب ــعدي الش ــن س ــح الدي ــي، ومصل الروم

ويرجــع الســبب في تأثيرهــم قــوة شــخصيتهم أولا وقــوة العقيــدة 

ــا ــة ثالث ــوة العاطف ــا، وق ثاني

فليكــن الأديــب صاحــب قــوة في شــخصيته وذا عقيــدة وذا 

عاطفــة؛ لأن الأدب إذا تجــرد مــن العاطفــة القويــة  كان محــاكاة 

ــة هــي  ــوة العاطف ــل، فق ــة  تث ــاة، وكان أشــبه بمسرحي أو مضاه

ــة الانتشــار،  ــود، وصلاحي ــی الأدب القــوة والخل ــي تضفــي عل الت

والحلــول في قــرارة  النفــوس، والأديــب إذا لم تكــن عنــده العاطفــة 

ــربي( ــبه بممثل.)نظــرات في الأدب الع ــه أش فإن
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الحمــد للــه وكفــى والصــلاة والســلام عــى مــن اصطفــى وعــى 
آلــه وصحبــه.

لقــد عــرت عــى كتــاب مفيــد للســالكن والصالحــن والواعظــن 
ولقــي هــذا الكتــاب مــن القبــول والاستحســان والانتشــار الكثــير 
والرجمــة إلى اللغــات المختلفــة، وهــو كتــاب دراسي في الأخــلاق 

للفتيــة والفتيــات، والطلبــة والعلــاء.
ــه الحــارث  هــذا الكتــاب هــو »رســالة المسرشــدين لأبي عبــد اللّٰ
بــن أســد المحاســبي البــري، ولــد بالبــرة في حــدود ســنة 165 

وتــوفي ببغــداد ســنة 243 -رحمــه اللّٰــه-
ــدة  ــو غ ــاح أب ــد الفت ــه عب ــق علي ــه وعلٌ ــرٌج أحاديث ــه وخ حقق
الحنفــي المحــدث الشــهير، المولــود بحلــب ســنة 1363 ه.ق 

ـه- وتــوفي بالريــاض 1417 ودفــن بالبقيــع -رحمــه اللّـٰ
قــال ســلان بــن عبــد الفتــاح أبي غــدة: »إن هــذا الكتــاب مــن 
أهــم كتــب الوالــد ومــن أغلاهــا لديــه، وقــد وضــع فيــه خلاصــة 
ــه في هــذا الفــن. فكــم  ــه ومعرفت ــدة تجربت علمــه وحلمــه، وزب
وكــم كتــب هــذه التعليقــات ببكائــه ورواهــا وســقاها بدموعــه 

وزفراتــه.
فقــد كان -رحمــه اللّٰــه- يرنــو مــن هــذا الكتــاب أن يكــون معلــاً 
ومنــاراً وسراجــاً لمــن أحــب الاســتقامة مــن شــبان وفتيــات هــذا 

العــر خاصــة وعمــوم المســتهدين عامــة.
ــن  ــا م ــرت فيه ــد أك ــه- فق ــه اللّٰ ــدة -رحم ــو غ ــيخ أب ــال الش ق
الشــواهو والوقائــع والحكايــات عــن الســلف تأييــداً لمــا تضمنتــه 
ــون  ــر ليك ــي والتحذي ــه أو النه ــاد والتوجي ــن الرش ــالة« م »الرس
ذلــك أرجــى قبــولاً للنفــوس وأدفــع إلى العمــل والامتثــال وأطيــب 
ــح المبــاشر وقــد  عــى القلــب والفكــر مــن الأمــر والنهــي الري
حسّــن القــرآن هــذا الطريــق وقررهــا فقــال: »وَلقََــدْ جَاءَهُــمْ مِــنَ 

ــاءِ مَــا فِيــهِ مُزدَْجَــرٌ« الْأنَبَْ
وقــال المــام الجنيــد -رحمــه اللّٰــه-: »الحكايــات جنــد مــن جنــود 
ــه: »هــل  ــل ل ــاء، فقي ــوب الأولي ــا قل ــه به ــت اللّٰ ــالى يثب ــه تع اللّٰ
ــصُّ  ــالى: »وكَُلاًّ نقَُ ــه تع ــاهد قول ــال: »ش ــاهد؟؟!! ق ــن ش ــذا م له

ــؤاَدَكَ« ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــاءِ الرُّسُــلِ مَ ــنْ أنَبَْ ــكَ مِ عَليَْ
ـه-: الحكايــات عــن العلــاء  وقــال أبــو حنيفــة -رحمــه اللّـٰ
ومحاســنهم أحــب إلي مــن كثــير مــن الفقــه، لأنهــا آداب القــوم 
ــهُ  ــدَى اللَّ ــنَ هَ ــكَ الَّذِي ــالى: »أوُلئَِٰ ــه تع ــاهد قول ــم وش وأخلاقه
فبَِهُدَاهُــمُ اقتْـَـدِهْ« وقولــه ســبحانه: »لقََــدْ كَانَ فِي قصََصِهِــمْ عِــرْةٌَ 

لِأوُلِي الْألَبَْــابِ«

أقسام التصوف ومكانة المحاسبي
1- التصوف النقي

ــد  ــنن محم ــيخ حس ــة الش ــار المري ــي الدي ــيخ مفت ــب الش كت
ــن  ــبي م ــام المحاس ــنة 1410 ه.ق »كان الم ــوفى س ــوف المت مخل
الرعيــل الأول مــن الصوفيــة الصادقــن وكان إمامــاً في الفقــه 
والحديــث والــكلام، ولــه في علومهــا عــدة كتــب، ومصنفــات 
وأكرهــا في التصــوف وتهذيــب النفــس والزهــد وآداب الســلوك، 
ــلاج  ــوس وع ــة للنف ــة وعملي ــة علمي ــلامي تربي ــوف الس والتص
لأمــراض القلــوب وغــرس للفضائــل واقتــلاع للرذائــل، وقمــع 

ــات« ــا والطاع ــر والرض ــى الص ــب ع ــهوات وتدري للش
هــو مجاهــدة للنفــوس ومكابــدة لنزعاتهــا ومحاســبة دقيقــة لهــا 
عــى أعالهــا وتروكهــا، وحفــظ للقلــوب عــن طــوارق الغفــلات 
وهواجــس الحظــرات وانقطــاع عــا يعــوق الســالك في ســيره إلى 
اللّٰــه، وزهــادة في كل مــا يلهــي عــن ذكــر اللّٰــه، ويعلــق بالقلــوب 
ســواه وهــو معرفــة للــه ويقــن وتوحيــد للــه وتجيــد وتوجــه إلى 

)اقتباسات من مقدمة کتاب رسالة المسرشدین وتقاریظ العلاء(

المحاسبي

ـ  رحمه الله ـ

و رسالته
محمود میرسروري
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اللــه وإقبــال عليــه وإعــراض عــا ســواه وعكــوف عــى عبادتــه 12
وطاعتــه ووقــوف عنــد حــدوده وتعبــد بشريعتــه. فالتصــوف كــا 

تــرى لــب الشريعــه وروحهــا وثمرتهــا وحكمتهــا.
وقــد قــال ســيد الطائفــة الجنيــد: »علمنــا هــذا مقيــد بالكتــاب 
والســنة، ومــن لم يحفــظ القــرآن ولم يكتــب الحديــث لا يقتــدى 
بــه في هــذا الأمــر، والطــرق كلهــا مســدودة عــى الخلــق إلا عــى 
ــك هــو  ــه وســلمّ- ذل ــه علي ــر الرســول -صــىّ اللّٰ مــن اقتفــى أث
التصــوف النقــي مــن الشــوائب الــذي لم يخالطــه زيــغ ولا شــطط، 
ولا جهــل ولا ابتــداع، وهــو تصــوف العلــاء والنســاك العارفــن 

ــه المتمســكن بشريعتــه« باللــه القائمــن عــى حــدود اللّٰ

2- التصوف المنتحل المبتدع
وهنــاك تصــوف زائــف انتحلــه قديمــاً فئــام مــن النــاس وأشربــوا 
ــاً  ــة، اجتذاب ــار الصوفي ــروا بدث ــة وتدث ــة الحلولي ــم الباطني تعالي
للعامــة، وتغريــراً وخداعــاً وتلبيســاً ودســوا في تصوفهــم إلحادهــم 
ــف  ــد كَش ــلمن، وق ــن إذلالاً للمس ــنيعة في الدي ــم الش ومقالاته
ــة،  ــن الأم ــيٌر م ــم كث ــل تصوفه ــم وأبَط ــد مزاعمه ــم وفنَّ خباءه
ــه- ــن القيــم -رحمهــا اللّٰ ــة والمــام اب ــن تيمي منهــم الشــيخ اب

3- التصوف المحرف المزوّر
وهنــاك آخــرون انتســبوا إلى الصوفيــة زوراً واتخذوهــا ســمة 
ــد  ــا بينهــم بدعــاً وشــعارات زائفــة، وتقالي ــوا في ــة وتوارث وحرف

ــوف. ــا التص ــرأَ منه ــرة ي منك
القــول في ذم  يجــب أن لا يطلـَـق  للحــق وإنصافــاً  فإحقاقــاً 
الصوفيــة والتصــوف، بــل يعطــى كل فريــق حقــه مــن الــذم أو 

ــدح. الم
فليعــرف القــارئ أن المــام المحاســبي صاحــب الرســالة وأمثالــه 
مــن الصوفيــة إنمــا هــم مــن أولئــك الصوفيــة الصادقــن في 

ــم. ــم وعلومه ــم وأقواله نهجه

ثناء الأئمة الكبار عل المحاسبي
قــال الشــيخ المــام زاهــد الكوثــري -رحمــه اللّٰــه-: »لقــد كان أثــر 
المــام المحاســبي عــى المــام الغــزالي كبــيراً، لقــد تبطــن الغــزالي 
كتــاب »الرعايــة« في كتابــه »الأصيــاد« أي في كشــف أمــراض 

النفــس وعلمهــا وبيــان طبقاتهــا وعلاجهــا.
قــال العلامــة »المناوي« في ترجمــة المحاســبي في »الكواكب الدرية 
ــر  ــد القاه ــور عب ــو منص ــال أب ــة« ق ــادة الصوفي ــم الس في تراج
ــوف  ــه والتص ــلمن في الفق ــام المس ــو إم ــدادي: ه ــي البغ التميم
والحديــث والــكلام، وقــال غــيره: »لــه المصنفــات النافعــة الجمــة 

بحيــث تبلــغ نحــو مائتــي مؤلــف وناهيــك بكتابــه »الرعايــة«
ــه  ــة ول ــم المعامل ــاء« المحاســبي حــر الأمــة في عل ــال في »الحي ق
الســبق عــى جميــع الباحثــن عــن عيــوب النفــس وآفــات الأعال 

وأغــوار العبــادات، كلامــه جديــر بــأن يحــى عــى وجهــه«
قــال ابــن حجــر: »الحــارث المحاســبي مــن أئمــة الحديــث 
المحاســبي مــن كبــار  الشــاطبي: »الحــارث  والــكلام« وقــال 

بهــم« المقتــدى  الصوفيــة 

من أقواله:
1- لــكل شيء جوهــر، وجوهــر النســان عقلــه، وجوهــر العقــل 

التوفيــق.
2- خيــار هــذه الأمــة الذيــن لا تشــغلهم آخرتهــم عــن دنياهــم 

ولا دنياهــم عــن آخرتهــم.
3- حســن الخلــق احتــال الأذى، وقلــة الغضــب، وبســط الوجــه، 

وطيــب الــكلام.
4- من لم يشكر اللّٰه عى نعمته فقد استدعى زوالها.

ــدر  ــى ق ــه ع ــه، ومعرفت ــدر معرفت ــى ق ــده ع ــد زه 5- كل زاه
ــه. ــوة إيمان ــدر ق ــى ق ــه ع ــه، وعقل عقل

ــه  ــوم ســالم وإن ذم ــاس، والمظل ــادم، وإن مدحــه الن 6- الظــالم ن
ــك. ــير وإن مل ــص فق ــي وإن جــاع، والحري ــع غن ــاس، والقان الن

ــره  ــه ظاه ــن اللّٰ ــلاص زي ــة والخ ــه بالمراقب ــح باطن ــن صح 7- م
ــنة. ــاع الس ــدة واتب بالمجاه

8- لا يصلـُـح عبــد إلا أصلــح اللّٰــه بصلاحــه ســواه، ولا يفســد عبــد 
إلا أفســد اللّٰــه بفســاده غــيره.

ــك لا  ــم أن ــكاً، وتعل ــك مُل ــرى لنفس ــة أن لا ت ــة العبودي 9- صف
ــاً. ــك ضراً ولا نفع ــك لنفس تل

ــه تعــالى والنفــس  10- الخــلاص إخــراج الخلــق مــن معاملــة اللّٰ
ــق. أول الخل
من تأليفاته

1- »الرعاية لحقوق اللّٰه عز وجل« طبع في أوروبا ثم بمر.
2- التوهم

3- رسالة المسرشدين
 4- رسالة الوصايا
5- آداب النفوس
6- شرح المعرفة

7- بدء من أناب إلى اللّٰه
8- المسائل في الزهد وغيره

9- المسائل في أعال القلوب والجوارح
10- المكاسب والورع والشبه  وبيان مباحها ومحظورها

11- ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه
12- البعث والنشور
13- كتاب في الدماء

14- كتاب في التفكر والاعتبار
15- رسالة المراقبة

16- التنبيه عى أعال القلوب في الدلالة عى وحدانية اللّٰه
17- كتاب العظمة

18- القصد والرجوع إلى اللّٰه
19-كتاب النصائح

20- مختر كتاب فهم الصلاة



الرقم 24ـ25ذي القعدة 1441السنة الثامنة

13 واقع مریر لا بد له من علاج
عبد اللّٰه ميادادبور

-------------------------------------
حينــا نصغــي إلى محادثــات تجــري بــن النــاس، نســمع شــكاوى كثــيرة مــن أفــراد المجتمــع، فإنهــم يشــكون مــن الواقــع الــذي 
ــل  ــس والمحاف ــير مــن المجال ــا، ونشــاهدهم في كث ــي يعيشــونها، وهــم ســاخطون عنه ــاة الت ــه، ولا يرضــون عــن الحي هــم في

والضيافــات يبــدون عــدم رضاهــم عــن معايشــهم.
إذا بحثنــا عــن قصــة هــذه المحادثــات وأمعنّــا النظــر في أحــوال النــاس نجدهــم صادقــن في كلامهــم، فإننــا عندمــا نتفقــد أحــوال 
النــاس، ونخــوض فيــا يجــري بــن أفــراد المجتمــع نواجــه واقعــاً مريــراً أســوأَ مــا يتُذاكــر بــن النــاس، فإنــك إذا فتحــت عينيــك 

تــرى مشــاهد تســوء حالك.
حــى لي أحــد قصــةً قــد شــاهدها هــو بــأم عينيــه، الرجــل كان يــروي بأنــه كان جالســاً في دكان، في ذلــك الحــن دخلــت امــرأة 
لــشراء الدجــاج، وقــد ارتفــع ســعر الدجــاج في تلــك الأيــام، فطلبــت مــن البائــع لحــاً، وكلــا تلكــه هــي مــن الفلــوس عــشرة 
ــأن هــذا الثمــن غــير كافٍ لــشراء الدجــاج،  ــه الســخرية والاســتهزاء ب آلاف، فاســتغرق البائــع في الضحــك وخاطبهــا بلحــن في

فاحمــرّ لونهــا مــن الحيــاء.
فهــذه البائســة لم تــرد شراء الأثــاث المريحــة، والمرافــق الناعمــة، وكذالكــم لم تدخــل دكانَ صائــغ لــشراء حــل لتتزيــن بهــا بــل 

أرادت شراء مــا تســدّ بــه جوعَهــا، أو لعلهــا قصــدت هــذا الــدكان لتمــلأ بطــون أطفالهــا الجيــاع.
وهكــذا يكــون أمرهــا أيَّ مــكان وردت وشراءَ أي شيء قصــدتْ، فهــي ســتنكّس رأســها وتخجــل مــن نفســها وكل يســخر منهــا 

ويســتهزئ بهــا.
ولا تنحــر هــذه الحــال فيهــا بــل نجــد كثــيراً مــن الشــيوخ والعجائــز والأيتــام كمثلهــا، ويتشــابه عيشــهم بعيشــها، وبؤســهم 

وشــقاؤهم ببؤســها وشــقاءها.
ومــن النــاس مــن يشــتغل بالأعــال الشــاقةّ مــن أجــل الحصــول عــى معايشــهم ونفقاتهــم اليوميــة، فليبــارك اللّٰــه فيهــم، ولكــن 
كثــير منهــم لا يجــدون عمــلاً أو لا يقــدرون عليــه، فكــم نطلــع عــى مــوت أطفــال ماتــوا بســبب الجــوع مــن التلفــاز أو نقــرأ 

ذلــك في الجرائــد والصحــف.
ومــن النســاء مــن هُتــك عرضــه مــن أجــل لقمــة أو كــسرة خبــز، وهنــاك مــن العفائــف مــن آثــرت المــوت بســبب العــسر 

والشــدة، ولكــن لم تــرض بهتــك عرضهــا.
هــذا هــو الواقــع الــذي نواجهــه في حياتنــا ولكــن يجــب عــى أفــراد المجتمــع أن يفكــروا في هــذه القضايــا ویبحثــوا عــن حــلّ 

لهــذه المشــكلة.
ــة، يزيــد رأس مالهــم في  ــا نجــد أشــخاصاً بــن النــاس يملكــون ثــروات كبــيرة وفيهــم أصحــاب المصانــع والــشركات التجاري إنن
ــراء  ــع الفق ــة جمي ــت كافي ــزكاة لكان ــن ال ــم م ــه في أمواله ــرض اللّٰ ــا ف ــوا بم ــو تصدق ــم ل ــارات دولار، فإنه المصــارف عــى ملي

ــل. ــام والأرام والأيت
ولكــن مــع الأســف الشــديد لا يزكــون عــشر مــا يلزمهــم، ولــو تصــدق بعــض هــؤلاء الذيــن يعرفــون بــن النــاس بالمحســنن 
والخيريــن، لتصدقــوا فيــا يكــون لهــم رفعــة ومكانــة وشــهرة، ولنَسُــوا الذيــن وصفهــم اللّٰــه تعــالى في كتابــه بأنهــم لا يســألون 

النــاس إلحافــاً.
ــن أوقعتهــم  ــون عــن الذي ــاس ويهتمــون بأمــور المســاكن ويبحث ــا في حاجــة شــديدة إلى رجــال تهمّهــم حــال الن إن مجتمعن

الشــدة والعســار في ضنــك مــن العيــش.

فيا أخواني!
إن هــذا الواقــع المريــر لا بــدّ لــه مــن عــلاج وهــو بأيدينــا، نعــم! بيــدي أنــا وبيــدك أنــت!!! لا يمكــن أن تنحــلّ مشــاكل المجتمــع 
دائمــاً بأيــدي الأثريــاء، فأنــا وأنــت كذلــك مســئولان تجــاه مــا يقــع في النــاس، كل بحســب اســتطاعته، إن للّٰــه عــى عبــاده أن 
يســاعدوا إخوانهــم مــن اســتطاع إلــی ذلــك ســبيلاً، فعلينــا أن نشــمر عــن ســاعد الجــد نجعــل جميــع طاقاتنــا وقدراتنــا في حــل 

كل مــا نواجهــه مــن وقائــع الحیــاة المریــرة.
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إن القــوىٰ العالميــة كلهــا، بجميــع مــا تلــك مــن كــرة العــدد 

وضخامــة العُــدد، خاضــت حربــا ضــد المســلمن، حربــاً 

ــن  ــا م ــت شرارته ــاً انطلق ــراً، حرب ــا أولا ولا آخ ــرف له لم نع

عواصــم الكفــر والطغيــان، واتفقــت أن تــأت عــى المســلمن 

ــوراء. ــم مــن ال ــة خضاءهــم، وذبحه ــاء أوارهــم، وإزال لطف

هــذا مــا هــزّ عــى المســلمن كيانهــم، وكــدر صفاءهــم، وملك 

ــى  ــمّ ع ــزن واله ــوادر الح ــرت ب ــم، وظه ــغل باله ــم وش لبهّ

قســات وجوههــم. وإن فاتتهــم الفرصــة هــذه الســاعة ولم 

ــال اللاحقــة،  يفكــروا في الحــل؛ ســوف يلحــق الــضر بالأجي

فــلات حــن منــدم والعــضّ عــى بنــان النــدم.

تعالــوا قبــل أن نعتــر الأذهــان لنســتخرج حلــولا مــن 

ــان، نرجــع  ــن الزم ــيراً م ــر كث ــا بعــد أن يســتغرق الفك عندن

إلى القــرآن؛ فهــو البيــان أنزلــه المبــدع المنــان، نجــد فيــه مــا 

يلائــم جميــع الأزمــان، هــو يــا إخــوان! لا يأمرنــا إلا باليمــان.

ــمْ  ــمْ وَزدِْناَهُ ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمَنُ ــمْ فِتيَْ ــة: »إنَِّهُ ــذه الي ــوا ه تأمل

هُــدًى، وَرَبطَنَْــا عَــىَٰ قلُوُبِهِــمْ إذِْ قاَمُــوا فقََالـُـوا رَبُّنَــا ربَُّ 

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ لَــنْ ندَْعُــوَ مِــنْ دُونِــهِ إلِهًَٰــا، لقََــدْ قلُنَْــا إذًِا  السَّ

ــططَاً« شَ

يتضــح لكــم المخــرج مــن المــآزق، والحــل الوحيــد والــراط 

المســتقيم في هــذه الأوضــاع المتفاقمــة المريــرة المصابــة 

ــراب. ــر والاضط بالتوت

ــان.  ــل اليم ــمى بمراح ــب، تس ــة جوان ــا أربع ــة له ــذه الي ه

مــن اجتازهــا واتصــف بأعلاهــا، رشــد واهتــدى، ومــا غــوى 

وصــار مؤمنــا كامــلا، وأصــاب الهــدف الأســمى وأدرك الغايــة 

النبيلــة العليــا مــن آيــة »فـَـإِنْ آمَنُــوا بِمِثـْـلِ مَــا آمَنْتـُـمْ بِــهِ فقََــدِ 

ــا هُــمْ فِي شِــقَاقٍ« الكريمــة. َ ــوْا فإَِنمَّ ــدَوْا، وَإنِْ توََلَّ اهْتَ

الإيمان القوي،
 اقتضاء الظروف الراهنة             

          

 إلياس نظري
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15 ــه، مهــا  بكــال اليمــان ينُــر النســان، إن مــن لا إيمــان ل

وبــذل جهــودا جبــارة  كالجبــال،  أعــالا صالحــة  عمــل 

ــاءً  بالجنــان، لا تجديــه نفعــاً، بــل غايــة مــا تقــال فيهــا: »هَبَ

ــورًا«. مَنْثُ

نعــم، يصــف اللــه تعــالى: الفتيــة الذيــن قامــوا أمــام الملــك 

الجبــار الــذي تجــاوز حــده المســموح في الدنيــا ولم يــرض إلا 

بالتكــر والتجــر عــى المؤمنــن، وإبــاء حكــم اللــه في الأرض 

ــوا  ــةٌ آمَنُ ــبحانه: »فِتيَْ ــلاً س ــان، قائ ــل، باليم ــة والتع بالأناني

بِرَبِّهِــمْ« عندمــا آمنــوا؛ فكافأهــم اللــه بازديــاد اليمــان، يقول: 

ــان  ــاد اليم ــة، ازدي ــد مرحل ــة بع ــدًى« مرحل ــمْ هُ »وَزدِْناَهُ

ــان، تليهــا  ــان مرحلت ــوا باليمــان، فهات ــوا وأذعن بعــد أن آمن

ــوا«  مرحلتــان، هــا أشــد وأصعــب، مرحلــة القيــام، »إذِْ قاَمُ

ــم، ولم  ــم والضي ــوا الظل ــم، ولم يقبل ــوا إيمانه ــؤلاء لم يكتم ه

يتحملــوا انطفــاء جمــرة اليمــان رأســاً، قامــوا أمــام الملــك، ولم 

يخافــوا، ولم يجبنــوا، ولم يــرددوا، ولم یســتکینوا، بــل صدعــوا 

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ لـَـنْ ندَْعُــوَ  بقــول الحــق: »فقََالـُـوا رَبُّنَــا ربَُّ السَّ

مِــنْ دُونـِـهِ إِلهًَٰــا، لقََــدْ قلُنَْــا إذًِا شَــططَاً«.  وفي المرحلــة الأخــيرة 

بعــد أن اجتــاز مــا قبلهــا، نالــوا »وربطنــا عــى قلوبهــم« أي: 

ثبــت اللــه قلوبهــم وأحكمهــا، فلــن تتزلــزل بعــده أبــدا.

ــع مراحــل للإيمــان، لم تكــن لأصحــاب الكهــف ولا  هــذه أرب

ــم مــا  ــل لمــن يحكّ ــه عنهــم- فحســب، ب ــة -رضي الل للصحاب

ــا إلى  ــة عملن ــا، وخط ــتور حياتن ــرآن دس ــه؛ لأن الق ــزل الل أن

ــم ســواه. ــرضى بغــيره ولا نحكّ ــة، ولســنا ن ــوم القيام ي

اليمــان مــن العبــد، فيجزيــه اللــه بزيــادة اليمــان، ثــم القيــام 

مــن العبــد، فيربــط اللــه عــى قلبــه، حينئــذ يكــون اليمــان 

كإيمــان الصحابــة. 

بهــذا اليمــان تتزلــزل جبــال الكفــر والطغيــان، تهــدمُ وتنفجــر 

ــوف  ــر أن ــاً تصغ ــه حق ــلاً، وب ــاً مهي ــول كثيب ــري وتتح وتج

ــام. ــاة الطغ ــرة، الطغ ــوك الجباب المل

بهــذا اليمــان وعــد اللــه التمكــن والاســتخلاف في الأرض، بهذا 

اليمــان يمكننــا أن ننــزل الأعــداء الذيــن مــدوا أيديهــم الخبيثة 

نحــو القــدس مــن عَليــاء مجدهــم الظاهــر، ونلصــق أنفهــم 

بالرغــام ونقطــع أيديهــم ونجعلهــا شــلواً ممزعــاً.

ــكان لا  ــت الم ــل كل شيء تح ــه، يدخ ــم ب ــه، ث ــم ب ــه، ث وب

ــيره. بغ

ــابع،  ــرن الس ــة في الق ــم إلى قص ــت انتباهك ــو لي أن ألف یحل

ــا في العــر الحــاضر، ولا أحســبها خروجــاً عــن  تشــبه قصتن

الموضــوع، نعــم؛ لم تبــق مــن القــرن الســابع إلا ســنة واحــدة، 

نرجــع إلى ســنة 699 الهجريــة، توجــه التتــار إلى دمشــق، 

ينــوي الغــارة عــى الشــام، الشــام هــي الشــام، الأرض هــي 

الأرض، لــن تتغــير ولــن تبــدل، ولكــن الرجــال ليســوا هــؤلاء 

الرجــال، والشــجاعة لم بيــق منهــا إلا اســمها، والجــرأة محــي 

اســمها ولم يبــق إلا مغمــوراً في أنقــاض التاريــخ، توجــه التتــار، 

وقــام أمامــه ســلطان مــر، الملــك النــاصر محمد بــن قلاوون، 

ولكنــه انهــزم، فتوجهــت عســاكر الســلطان إلى مــر راجعــة، 

اجتمــع شــيخ الســلام ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- بأعيــان البلد 

للتفكــير في الوضــع الحــاضر، واتفقــوا المســير إلى قــازان حاكــم 

التتــار في العــراق وفــارس، حــضوا عنــده، وتحــاوروا، يقــول 

ــدث  ــل يح ــيخ، فجع ــع الش ــاضرا م ــت ح ــا: »كن ــن الأنج اب

ــع  ــيره، ويرف ــدل، وغ ــوله في الع ــه ورس ــول الل ــلطان بق الس

صوتــه عــى الســلطان ويقــرب منــه، في أثنــاء حديثــه، حتــى 

ــيخ  ــلطان«، إن الش ــة الس ــه ركب ــق ركبت ــرب أن تلاص ــد ق لق

لم يخــف منــه، وقــال مــا قــال، خــرج وبلغــه اللــه مــا أراده 

وصــار ســبباً لتخليــص أســارى المســلمن مــن أيديهــم، وهــو 

يقــول: »لــن يخــاف الرجــل غــير اللــه، إلا لمــرض في قلبــه، فــإن 

رجــلاً شــكا إلى أحمــد بــن حنبــل خوفــه مــن بعــض الــولاة، 

فقــال: لــو صححــت لم تخــف أحــداً، أي: خوفــك مــن أجــل 

زوال صحتــك مــن قلبــك«.

ثــم إن غــازان طلــب منــه الدعــاء، فدعــا الشــيخ بــكلام بليــغ 

لــه، ثــم أكــر بالدعــاء عليــه، إن ظلــم، وقاتــل ليصيــب ملــك 

الدنيــا الدنيــة، والســلطان يؤمــن عــى دعائــه، ويقــول ابــن 

ــش  ــل، فيطرط ــا أن يقت ــا خوف ــع ثيابن ــن نجم ــا: »ونح الأنج

بدمــه«.

ــه تكلــم الأيــام، هكــذا قامــوا، واســتقاموا، ظهــرت  ســقى اللّٰ

ــيخ الســلام  ــم انقرضــت، ولش ــير، ث ــة النظ ــاهد، منقطع مش

بطــولات كثــيرة، أخــرى، في شــتى المواضيــع ولم أذكــر إلا مــا 
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خطــر ببــالي، ونقــش في لوحــة ذاكــرت ولا أريــد التعليــق عــى 16

ــول: القصــة لم  ــل أق ــا نفــس القصــة، ب هــذه القصــة، تكفين

تتخــط رقــاب الحقيقــة لتكــون أســطورة تــروى، وتذكــر، بــل 

حظهــا مــن الحقيقــة كامــل، غــير منقــوص.

ــرن«،  ــة الق ــام أيضــا عــن »صفق ــك ســمعت هــذه الأي ولعل

ــر  ــة التآم ــاق، صفق ــلأت الف ــداء، م ــا أص ــت له ــة كان صفق

ضــد المســلمن، صفقــة المكــر والدهــاء بخيوطهــا المنســوجة 

ــود أن تنشــب أظفارهــا في  ــد اليه ــاع في المســلمن، تري للإيق

ــن دم  ــي م ــا بق ــشرب م ــتخرج وتت ــلمن، وتس ــوب المس قل

ــا  ــم وم ــون له ــدس ليك ــرضى إلا بالق ــة، ولا ت ــزة والحمي الع

لهــم فيــه ذرة مــن حــق، باللــه عليــك قــل: مــن يقــوم وبمــن 

ــة؟ ــيرة الدقيق ــذه الأوضــاع الخط ــوم في ه ــو أن يق يزك

ــوس  ــة، والنف ــوب الواعي ــة، والقل ــر الحي إن أصحــاب الضائ

المتوثبــة، لا يســتمدون إلا باليمــان القــوي، والحميــة الدينيــة 

ــمحون  ــارة، ولا يس ــون الش ــؤلاء يرقب ــه، ه ــأ من ــي تنش الت

بالتأخــير أو الرجــاء يومــاً واحــداً، بــل دقيقــة واحــدة، 

ــداً. ــم أب ــواني ولا تفوتنّه ــزون الث ينته

ــاضي  ــاض والتغ ــل الغ ــة تقب ــت قضي ــة، ليس ــذه القضي ه

عنــه، قضيــة يشــم منهــا نضــال صعــب كبــير، نضــال يجــري 

فيــه الســواقي مــن الدمــاء، مــن الأعــداء والشــهداء، نضــال 

ــن  ــا م ــا وإم ــا من ــث، إم ــن الجث ــن ركام م ــه ع ــل في ينج

الأعــداء، ولا بــد وإن خضنــا حربــاً معهــم ولم نهبهــم؛ فســوف 

ــلا،  ــد وإلا ف ــة مــن بعي ــد، والعــزة المرائي نحــوز المجــد التلي

ــه. ــاء الل ــس »إلا«، إن ش فلي



الرقم 24ـ25ذي القعدة 1441السنة الثامنة

17

ــاس  ــن الن ــاط ب ــاد الرتب ــائل ليج ــم الوس ــن أه ــان م اللس

ــم و التحــدّث( مــن أعظــم نعــات  وهــذا الاســتعداد )التكلّ

البَْيَــانَ«  »عَلَّمَــهُ  القــرآن:  بــه  أشــار  التّــي  تعــالى  ـه  اللّـٰ

)رحمــن/4( )الكتــاب الأســاسي لجامعــة أم القــرى(

ــذه  ــدى ه ــة وإح ــات مختلف ــا بلغ ــاس في الدني ــل النّ يتواص

ــات في  ــل اللغ ــن أكم ــي م ــي ه ــة التّ ــة العربي ــات اللغ اللغ

ــالم. الع

ــل  ــربّي لحم ــان الع ــالى اللس ــبحانه وتع ــه س ــار الل ــد اخت ق

الرســالة الخاتــة، ونــصّ في القــرآن الكريــم عــى عربيــة 

ــذَا لسَِــانٌ عَــرَبِيٌّ مُبِــنٌ«  الكتــاب في آيــات عديــدة، منهــا: »وَهَٰ

)نحــل/103( وقولــه تعــالى: »إنَِّــا أنَزْلَنَْــاهُ قرُآْنـًـا عَرَبِيًّــا لعََلَّكُــمْ 

ــف/2(  ــونَ« )يوس تعَْقِلُ

ــان  ــا باللس ــالف عهده ــلامية في س ــة الس ــت الأمّ ــد اغتن وق

العــربي، وعدّتــه هدفــاً يــراد لذاتــه لا مجــرد وســيلة لحمــل 

العــزّ  لهــا  فــكان  ذلــك؛  عــى  الأمــة  وســارت  الرســالة، 

والتمّكــن. )الكتــاب الأســاسي لجامعــة أم القــرى(

وفي هــذا العــر اهتــمّ كثــير مــن المســلمن والعــرب بتعلّــم 

ــم و  ــة المســلمن )في القدي ــا. وعناي ــة وتعليمه ــة العربي اللغّ

الحديــث( لــه اســباب كثــيرة، أهمّهــا: أنّ اللغّــة العربيــة مــن 

ــة  ــم العربي ــوم أنّ تعلّ ــه )رح(: »معل ــن تيمي ــال اب ــن، ق الدي

ــا: »إنّ  ــال أيض ــة« وق ــی الكفاي ــرض عل ــة ف ــم العربي وتعلي

ــإنّ  ــا فــرض واجــب، ف ــن، ومعرفته ــة مــن الدي ــة العربي اللغّ

فهــم الكتــاب والســنة فــرض، ولا يفهــم إلّا باللغّــة العربيــة، 

ــربي.  ــن ع ــب« )اب ــو واج ــه، فه ــب إلّا ب ــمّ الواج ــا لا يت وم

ــى( ــان يحي د.عث

فالعبــادة مــن صــلاة ودعــاء وتــلاوة للقــران الكريــم، وكثــير 

ــا إلّا  ــا وتدبرّه ــمّ فهمه ــؤدّى ولا يت ــلام لا تُ ــعائر الس ــن ش م

باللغــة العربيــة، ولم يجُــز أحــد مــن الأئمـّـة مطلقــاً، أن تــؤدّى 

الصــلاة بغــير العربيــة والصــلاة فــرض عــن.

معرفــة اللغــة ســبب مــن أســباب التيســير، كــا قــال 

نْـَـاهُ بِلِسَــانكَِ لعََلَّهُــمْ يتَذََكَّــرُونَ«  ـَـا يسَرَّ اللــه تعــالى: »فإَِنمَّ

)دخــان/58(.

قوّتهــا ســبب لعــزّ الســلام والمســلمن، قــال مصطفــى صــادق 

الرافعــيّ: »مــا ذلـّـت لغــة شــعب إلّا ذلّ، ولا انحطـّـت إلّا كان 

محمد شه بخش

العربي أكمل اللغات
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أمــره في ذهــاب و إدبــار، و مــن هــذا يفــرض الأجنبــيّ المســتعمر 18

لغتــه فرضــاً عــى الأمــة المســتعمرة« )العربيــة بــن يديــك. عبــد 

الرحمــن بــن إبراهيــم الفــوزان(

ــم  ــن أعظ ــات م ــه، واللغ ــلام وأهل ــعار الس ــربّي ش ــان الع »اللس

شــعائر الأمــم التّــي بهــا يتميّــزون« كــا قــال ابــن تيميــه -رحمــه 

اللّٰــه-

اللغــة العربيــة مــن أقــوى الروابــط بــن المســلمن، الأمــم تحــرص 

عــى تعليــم لغاتهــا؛ لتقُــرِّب المتعلمــن إليهــا، فالمشــابهة في 

الظاهــر، ومنــه اللغــة تــورث المشــابهة في الباطــن، ومنــه قضايــا 

الثقافــة و العقائــد. )مختــارات مــن أدب العــرب للنــدوي -رحمه 

اللّٰــه-(

ــه  ــام اللغــة: مــن أحــبّ الل ــي إم ــال الثعالب ــة أخــرى ق وفي كتاب

ــه وســلمّ- ومــن  ــه علي تعــالى، أحــبّ رســوله محمــداً -صــىّ اللّٰ

أحــبّ الرسّــول العــربّي، أحــبّ العــرب ومــن أحــبّ العــرب، أحــبّ 

ــم  ــل العج ــى أفض ــب ع ــل الكت ــا أفض ــزل به ــي ن ــة التّ العربي

ــا، وصرف  ــر عليه ــا وثاب ــي به ــة عُن ــن أحــبّ العربي والعــرب وم

ــه إليهــا. همّت

ــة  ــوا العربي ــه-: تعلمّ ــه عن ــر -رضي اللّٰ ــيدنا عم ــال س ــا ق وأيض

ــم« ــن دينك ــا م فإنهّ

ثــم فضــلاً عــن أنهّــا لغــة ديننــا، بــل إنهــا أثـّـرت في لغــات 

الشــعوب الســلامية كالفارســيّة والأرديـّـة والسّــواحليّة؛ فأقرضتهْــا 

ــات بالحــروف  ــك اللغّ ــن تل ــير م ــب كث ــاظ وكُت ــن الألف ــيراً م كث

ــات( ــن زي ــد حس ــربي. أحم ــخ الأدب الع ــةّ. )تاري العربي

واقرضــت لغــات أخــرى بعض الألفــاظ العربيــة، مثــل النجليزيةّ 

والفرنســيّة والســبانيّة، ونحــن نســطيع أن نتعــرفّ بهــا أي اللغــة 

العربيّــة عــى ثقافاتهــم وحضاراتهم.

ــدوا  ــرة أكّ ــاء المه ــلام والعل ــر الأع ــك أنّ أك ــل ذل ــر قب ــا ذكُ ك

ــزوم  ــوا بل ــى صرحّ ــا حت ــة وأهمّيته ــذه اللغّ ــال ه ــرّروا بك وق

تعليمهــا كــا يقــول الشــهيد المطهــري: »اللســان العــربّي ليــس 

ــمّ  ــن أه ــلام وم ــل الس ــان أه ــو لس ــل ه ــد، ب ــوم واح ــانَ ق لس

ــا. ــا ونعُلمّه ــا أن نحفظه وظائفن

-------------

المراجع:

1. الکتاب الأساسي. جامعة أم القرى

2. ابن عربي. د.عثان يحيى 

3. العربية بن يديك. عبد الرحمن بن إبراهیم الفوزان

4. مختارات من أدب العرب. الندوي

5. تاريخ الأدب العربّي. أحمد حسن الزياّت
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كل مــا أرى الأمــة الســلامية كيــف هــي غريقــة بحــار الــذل 

ــلمة  ــلم أو مس ــى مس ــو ع ــم فه ــد ظل ــا يوج ــؤم وأين والل

وعندمــا يذكــر عــن الســلام والمســلمن في شــتى بقــاع الأرض 

ــلم في  ــتحي المس ــاب« ويس ــمى »الره ــر ويس ــم يذك فمعه

ــرفّ  ــلاً أو أن يع ــه مس ــرف نفس ــلاد أن يع ــن الب ــد م عدي

ــه  ــه علي ــى الل ــد -ص ــة محم ــن أم ــا م ــول: أن ــه ويق نفس

ــلم- وس

وا أسفا!!

وعندمــا أتصفــح التاريــخ وأتوســم في مــاضي الأمــة الســلامية 

ــض  ــعادة وتفي ــر والس ــع الفخ ــة م ــزة والكرام ــه الع أرى في

عينــاي.

نعم!

عندمــا أقــرأ أن أصحــاب الرســول -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- 

كانــوا يقتحمــون البحــر والبحــر ذليــل، هــادئ، مســتقر تحت 

ــة ارتعــدت  ــداء الصحاب ــرأ أن أع ــا أق ــم، عندم ــدام خيوله أق

أوصالهــم مــن نعــير تكبــيرات هــؤلاء الأبطــال.

عندمــا أقــرأ أن شــعوب بــلاد مختلفــة عندمــا تحــرروا مــن 

أغــلال ملوكهــم الجبــارة كانــوا يعتنقــون الســلام عــى حبهــم 

غراميــن.

عندمــا أقــرأ أن أول المخرعــن والمكتشــفن هــم المســلمون في 

القــرون الأولى، وأن الأوربيــن الذيــن لم تكــن لهــم أي حضــارة 

وثقافــة، أخــذوا بأســباب الحضــارة مــن المســلمن بأندلــس، 

ــن مباهــن بمــا يســتلمون مــن جامعــات المســلمن  مفتخري

مــن وثائــق علميــة.

ــارة  ــة مــن ق ــلاد الشرقي ــرة عــى الب ــا ألقــي نظــرة عاب عندم

ــة  ــن معامل ــلام بحس ــوا الس ــلموا واعتنق ــف أس ــيا« كي »آس

ــارة. ــم في التج ــلمن وصدقه المس

ثــم لمــا أســتعرض أحــوال المســلمن اليــوم وأتفكــر فيهــا، فــلا 

غــرو إن أبــي دمــاً فضــلاً عــن الدمــع.

عندمــا أســتغرق في التفكــير بحثــاً عــن الســبب، ســائلاً نفــي 

مــا هــي العلــة؟

ــواحل  ــز وس ــعادة والع ــواطئ الس ــت ش ــذي كان ــلم ال المس

ــه الن يعــاني ســكرات المــوت  ــكاً ل ــراح مل ــلاد الأف الأمــن وب

ــة. ــذل والمهان ــج ال ــاة في لج ــذرات الحي ــك بش ويتمس

ــنْ  ــمْ مِ ــا أصََابكَُ ــل إلا إلى أن »مَ ــير طوي ــد تفك ــل بع لا أص

ــيرٍ«. ــنْ كَثِ ــو عَ ــمْ وَيعَْفُ ــبَتْ أيَدِْيكُ ــاَ كَسَ ــةٍ فبَِ مُصِيبَ

قــال ســيدنا عــل بــن أبي طالــب -رضي اللّٰــه عنــه-: »لم تنُــزل 

ــه -عــز  أي مصيبــة إلا بالمعصيــة ولم ترُفــع إلا بالتوبــة إلى اللّٰ

وجــل-.

مــن المحتــوم أن بصــات المعــاصي والذنــوب في حياة المســلم 

ــه مــن شــعفات  ــة ترمي ــن النعــم والعــزة والكرام ــه م تحرم

الجبــال إلى وقبــات الــذل والخَــوَر!

ــاء  ــا النس ــلوا إليه ــراً أرس ــاً ماك ــدواً خداع ــت ع ــة إذا قابل أم

العاريــات في ســاحة الحــرب لم تفتــن بهــنّ، بــل اســتقبلتهنّ 

ــا  ــة فتجعله ــى كل فتن ــزل ع ــة تن ــة، متعالي ــيوف صارم بس

إربــاً  إربــاً وتســتأصل جذورهــا ولا تتلــوث بنجاســتها ولا 

ــن. ــة الف ــا بظلم ــا ولمعانه ــا ونقاءه ــدر صفاءه تتك

أمــة صدّقــت أن »الســيف بالســاعد، لا الســاعد بالســيف«. 

إنهــم أثبتــوا للعــالم أن قــوة الســيوف بالأيــدي التــي تبطشــها، 

وبالقلــوب التــي تحركهــا، وبالأهــداف الســامية التــي تجعلهــا 

تعلــو وتجعلهــا تهبــط، بغايــات تدفعهــا وبحــدود تكبحهــا.

أمــة أثبتــت أن المؤمــن بمعنــى الكلمــة ليــس أســطورة، وأن 

ــاً  ــالاً وأن متوقعــات الســلام ليســت أحلام اليمــان ليــس خي

ــن  ــد م ــون لا ب ــد يك ــه ق ــت أن ــة أثبت ــة، أم ــات فارغ وهتاف

ــاة. ــوت دون الحي الم

أمــة إذا أخــرة بخرمــة الخمــر وهــي مشــغوفة بحبهــا فركهــا 

ــارك  ــم في المع ــى الغنائ ــروا ع ــفتيها وإذا ع ــى ش ــي ع وه

ــا. ــوا فرقــاً مــن أن تكــون هــي أجورهــم في الدني بكَ

أمــا اليــوم أرى الأمــة المســلمة تعــي ربهــا وتعتــدي حــدوده 

ــم لا يحضهــا أي هــم ولا  ــة، ث ــه لأشــياء تافه ــذ أحكام وتنب

غــم.

والأعــال  المغضوبــة  المعــاصي  هــذه  إن  الحقيقــة  عــى 

ــعادة  ــزة والس ــن الع ــا م ــبب في حرمانه ــي الس ــة ه البغيض

والســيادة والتقــدم، فلــو نريــد نحــن أن نســردّ عزتنــا 

ــإن  ــير، ف ــن التغي ــرّ م ــلا مف ــالم، ف ــن في الع ــا الفقيدَي ومجدن

ــلاً  ــلاً ولا تحوي ــد تبدي ــن تج ــي ل ــالى الت ــه تع ــنن الل ــن س م

یا أمة محمد -صلى الّله عليه وسلم- الصلاة الصلاة
حسین جانبیجي
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وُا مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ« ونقــوم  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــىٰ يغَُــيرِّ أنــه »لَا يغَُــيرِّ

بإصــلاح أعالنــا ونــدع ونــرك الفواحــش والذنــوب ونتوجــه 

ــى تســيّر الأعــال الصالحــة وراء  ــه تعــالى، حت ــادة اللّٰ إلى عب

ــة. ــودة، المرضي ــة، المنش ــوال المطلوب الأح

لــو أردنــا أن نصلــح جميــع مــا في أمــة محمــد مــن المشــاكل 

فهــذا عمــل صعــب، مضــنٍ، قريــب مــن المحــال، لأن الأمــة 

ــاشرات،  ــلات، والمع ــالات: المام ــع المج ــداً في جمي ــة ج ضعيف

ــام بإصــلاح هــذه  ــات. القي ــادات واليماني ــات، العب والأخلاقي

كلهــا يســتغرق وقتــاً لا يحــى ولا يعُــدّ، ولكــن إذا تنظــر في 

إلى آيــات باهــرات مــن كتــاب اللــه وتــدرس الســنة النبويــة، 

تــرى أنــه ســبحانه وتعــالى يدلنّــا عــى عمــل هــامّ هــو ســبيل 

النجــاة والخــلاص مــن الفحشــاء والمنكــر، إنمــا هــو الصــلاة. 

ــلَاةَ تنَْهَــىٰ عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــر«  قــال اللّٰــه تعــالى: »إنَِّ الصَّ

ــوت 45( )العنكب

ــهِ  ــبُ ب ــا يحُاسَ ــلام-: »إنَّ أوَّلَ م ــلاة والس ــه الص ــال -علي وق

ــهِ الصــلاةُ، فــإنْ صلحَُــتْ فقــدْ  العبــدُ يــومَ القيامــةِ مــن عمَلِ

، وإنِ انتْقَــصَ  أفلـَـحَ وأنجَْــحَ، وإنْ فسَــدَتْ فقــدْ خــابَ وخَــسِرَ

عٍ؟  : انظُــرُوا هــل لعبــدِي مــن تطَُــوُّ مــن فرَِيضَتِــهِ قــال الــربُّ

ــائرُِ  ــونُ س ــمَّ يك ــةِ، ث ــن الفريض ــصَ م ــا انتْقَ ــا م ــلُ بِه فيُكْمِ

ــكَ« ــهِ عــى ذلِ عمَلِ

ــه-  ــه عن ــن مســعود -رضي الل ــه ب ــد الل روى مســلم عــن عب

ــلَاةِ إلاَّ مُنَافِــقٌ قــدْ  أنــه قــال: قـَـدْ رَأيَتْنَُــا وَمــا يتَخََلَّــفُ عَــنِ الصَّ

عُلِــمَ نفَِاقـُـهُ، أوَْ مَرِيــضٌ، إنْ كانَ المرَِيــضُ ليََمْــيِ بــنَْ رجَُلَــنِْ 

ــلَاةِ، وَقــالَ: إنّ رسَــولَ اللــهِ -صَــىَّ  اللَّــهُ  عليــه    حتَّــى يـَـأتَِْ الصَّ

ــلَاةَ  وســلَّم-َ عَلَّمَنَــا سُــنَنَ الهُــدَى، وإنَّ مِــن سُــنَنَ الهُــدَى الصَّ

في المسَْــجِدِ الــذي يُــؤَذَّنُ فِيــهِ«

نصّــت اليــة عــى أن الصــلاة ســبب تــرك الفحشــاء والمنكــر، 

ولكــن المــراد بالصــلاة هنــا صــلاة يراعــي المصــل فيهــا 

جميــع الأركان والداب، )ســننها ومندوباتهــا( مــع الخشــوع 

ــالى. ــه تع ــاً إلى اللّٰ ــوع متوجه والخض

نعــم! هــذه الصــلاة بهــذه الكيفيــة لتنهــى المــرء عــن 

الفحشــاء والمنكــر وســيفتح للمــرء أبــواب الســعادة والفــلاح 

ــا إلى أحســن الحــال. ــن يقيمه ــن، وتحــول حــال م في الداري

فلــو حــاول كل فــرد مــن أفــراد الأمــة لصــلاح صلاتــه إياهــا 

ــة الصــلاة فضــلاً عــن إضاعتهــا وتركهــا  حصــولاً عــى حقيقي

ــه في  ــر هم ــل الصــلاة أك ــل يجع ــة، ب ــذار تافه لأســباب وأع

حياتــه ويتعلــم الصــلاة الكاملــة التامــة بجميــع مــا فيهــا مــن 

الفرائــض والواجبــات والســنن والداب، ثــم يجهــد نفســه في 

ــا ســتتغير هــذه  ــور عليه ــة الصــلاة والعث الوصــول إلى حقيق

الأحــوال المؤســفة إن شــاء اللّٰــه تعــالى، ونســرد مجدنــا مــن 

جديــد في العــالم.

هنــا بعــض الرشــادات لفضيلــة الشــيخ محمــد يوســف 

ـه تعــالى- للحصــول عــى حقيقــة  كاندهلــوي -رحمــه اللّـٰ

الصــلاة:

ــه  ــل في ــاً يص ــاً يومي ــصّ وقت ــأن يخُ ــة، ب ــة اليومي 1- المحاول

عــى الأقــل ركعتــن بجمــع الخاطــر ورعايــة جميــع الأركان 

ــوعها. ــا وخش ــى خضوعه ــة ع والداب والمحافظ

2- الدعاء يومياً لهذه الغاية السامية

3- الدعــوة إلى حقيقــة الصــلاة وقدرتهــا وتأثيرهــا البالــغ ومــا 

وعــده اللّٰــه مــن الأجــر والتوفيــق للمصلــن.

أرجــو يومــاً أرى فيــه الأمــة وهــي تقيــم الصــلاة الحقيقيــة، 

ــه تعــالى الأحــوال إلى أحســن الحــال. حتــى يحــوّل اللّٰ



الرقم 24ـ25ذي القعدة 1441السنة الثامنة

21

إن الحمــد للــه والصــلاة والســلام عــى رســول اللــه -صــىّ 
اللّٰــه عليــه وســلمّ- أمــا بعــد:

ــع  ــا مصاري ــوت، فأصبحن ــلا ص ــون ب ــا في الك ــا حروف كنّ
متناســقة بالرســالة.

»أينقــص الديــن و أنــا حــي«!... كلمــة قيلــت يــوم الــردة. 
وبالطبــع أنــت تعــرف قائلهــا، أجــل! إنــه قالهــا صاحــب 
ـه عليــه وســلمّ- وخليفتــه أبوبكــر  النبــي -صــى اللّـٰ

ــه-. ــه عن ــق -رضي الل الصدي
ــت  ــة لظنن ــرات ضائع ــط الف ــى ش ــاة ع ــت ش ــو مات »ل
ــذه  ــة«!... وه ــوم القيام ــا ي ــائلني عنه ــالى س ــه تع أن الل
ــن  ــا. نعــم... أمــير المؤمن هــي كلمــة تعــرف أيضــا قائله
عمــر بــن الخطــاب -رضي اللــه عنــه- وقــد قــال كلمتــه 
هــذه وهــو كان يرســل جيوشــه إلى أنحــاء العــالم لقامــة 

ــاس. ــان للن ــة والأم العدال
لــو كان في نطــاق هــذه المقالــة لــوودت أن أجمــع جميــع 
مقــولات أســود الصحابــة وأبطالهــم. لكــن مــا هــو 
أردتــه عــن نقــل الكلمتــن اللتــن إحداهــا ألقيــت مــن 
لســان الــذي قــام أمــام الفتنــة الــردة، بعــد وفــاة النبــي 
-صــى اللــه عليــه و ســلم- وكان حامــل لــواء الاســتقامة 
ــح والنجــاح للإســلام والمســلمن، وأخــرى  في مســيرة الفت
ألقيــت مــن لســان الــذي كان بوّابــة بنفســه غلقّــت بــاب 

الرجــاء أمــام الفــن؟
فاســتمع إلى حديــث نفــي، مــا كان يــدور في بــالي ذات 
ليلــة إذ أوقعــت النظــر في أحــوال العــالم و الأزمــات التــي 

وقــع فيهــا عــالم الســلام بــل وقعــت فيهــا البشريــة.
نظــرت إلى جاهليــة قــد عــادت مــرةّ أخــرى بأشــد وأكــر 
ظلمــة مــن الجاهليــة في العهــد النبــوي. جاهليــة معقّــدة 

تلبــس ملابــس جديــدة، وثيــاب عديــدة بألــوان مختلفــة 
تجتــذب العقــول والقلــوب. جاهليــة تقلـّـب الباطــل 
بــن أيديهــا وتزينّــه في أعــن النــاس حتــى يتصــوروا أنــه 
الحــق. كأنّ هــذه الجاهليــة أقامــت بــدور المشــعْوذ الذي 

يخفــي الحقيقــة بالخدعــة والمكــر عــن عيــون النــاس.
ــشرت  ــد ان ــي ق ــة الت ــاد والعلاني ــرت إلى اللح ــم نظ ث
ــدم في  ــسري ال ــا ي ــاس ك ــغ الن ــت دُمُ ــالم وتخللّ في الع
العــروق وهــم يستمســكون بهــا حتــى تتخلــص أنفســهم 
ــه  ــد شريعت ــل، وقواع ــه عزوج ــود الل ــة وج ــن حقيق م
إلى الفكــرة الدهريــة التــي توصــل أصحابهــا إلى مــا 
تشــتهي النفــوس مــن اتبــاع الهــوى، والتلــذذ بالشــهوات، 
والمحرمــات. فرأيــت قليــلا مــن النــاس اســتعبدوا كثيريــن 
منهــم بهــذه الأغــلال ولكــن بشــكل الأحــكام، والقواعــد 

ــوات. ــات، والق ــل الحكوم ــت ظ ــة تح ــة المضلّ البشري
ومــن العجــب أن هــؤلاء المســتعبدين هــم يفرحــون في 
ــا ومــا فيهــا عوضــاً عــاّ يؤخــذ  ــل مــن الدني ــة بقلي غفل
ــاج إلى  ــلمن، لا يحت ــلام والمس ــة الس ــا قضي ــم! وأم منه
ــا!  ــرى أزمــات عــالم الســلام بأعينن ــا نحــن ن ذكرهــا! لأنن
ــم  ــفك دمائه ــلمن، وس ــى المس ــم ع ــن الظل ــات م أزم
ــم  ــاك حقوقه ــرض وانته ــن، وتع ــار والمشرك ــدي الكف بأي
وعروضهــم مــن الخونــة المنافقــن، والهجــوم عــى الديــن 

كلــه.
ــا مــع  ــت متحادث ــالي مهــا كن ــدور في ب ــا كان ي ــا م وهن
نفــي: »أيــن أبوبكــر الصديــق حتــى يقــوم وحــده أمــام 
تيــارات الــردة والفــن؟ وأيــن عمــر الفــاروق حتــى يقــوم 
بإطفــاء نــار الحــرب الــذي قــد شــن عــى الســلام ويضب 

عنــق الظلــم والاســتكبار بســيف العدالــة؟

كن جُليبيب زمانك
إدريس إسحاقي
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فــردّت عــلّ نفــي: أمــا أنــت مســلم؟! أمــا أنــت مؤمــن 22
ــه  ــى الل ــه -ص ــول الل ــة رس ــن أم ــت م ــا أن ــه؟! أم بالل
عليــه وســلم-؟! أمــا وصــل إليــك خــر بــكاء النبــي -عليه 
الصــلاة والســلام- لاشــتياق رؤيــة إخوانــه بعــده؟ الذيــن 
يقومــون بحمــل رســالته الخالــدة إلى قيــام الســاعة. 
ــاده مــن  ــه -عزوجــل- ليخرجــوا عب ــم الل ــن ابتعثه الذي
ظلــات الجهــل، والكفــر، والــشرك وينجّوهــم بــإذن اللــه 
مــن القــوم الظامــن، ومــن جــور المســتكرين. واعلــم أن 
اللــه لم يتغــيّر، وأن الرســالة لم تتغــيّر ولكــن الــذي تغــيّر 
ــواء  ــع ل ــا وارف ــك صدّيق ــت بنفس ــن أن ــت! فك ــو أن ه
ــت  ــن أن ــح، وك ــزّ والفت ــق الع ــدك في طري ــلام وح الس
ــاً  ــح باب ــي تصب ــن الحــق والباطــل ل ــاً ب بنفســك فاروق

ــك. ــع العــالم بعدل مفتوحــاً للخــير لجمي
ــف  ــا: »كي ــت له ــم قل ــي ث ــي نف ــا حدثتن ــت في تأمّل
أكــون كالصديــق وإنــه كان إيمانــه يعــادل إيمــان جميــع 
ــان  ــن الخطــاب، وعث ــر ب ــة عم ــة؟! وفي هــذه الأم الأم
ــن  ــة م ــتة باقي ــب، وس ــن أبي طال ــل ب ــان، وع ــن عف ب
العــشرة المبــشّرة. وكيــف أكــون كالفــاروق وهــو لم يكــن 
ــه؟! ــاً غــير فجّ ــاً إلا ســلك الشــيطان فجّ قــط ســالكاً فجّ

ثــم قلــت لنفــي وقلبــي مــلء مــن الحــزن: إذا لســت 
أســتطيع أن أكــون بمثــل الصديــق، والفــاروق، ولا بمثــل 
عثــان، وعــل، وحمــزة أســد اللــه، و...، فبمثــل أي بطــل 

أكــون؟!
ــن  ــت: »ك ــي فقال ــم خاطبتن ســكتت نفــي لحظــات ث
جليبيبــا! نعــم! ... كــن جليبيــب زمانــك!« فســألت 
عنهــا متعجّبــا: »أأكــون بمثــل جليبيــب؟!« فــردّت عــلّ: 
ــرة أخــرى.« ــرأ م ــه؟ فأعــد واق ــرأت قصت ــا ق »أجــل! أم

ــلٌ لا  ــه- و أرضــاه؛ صحــابي جلي ــه عن ــب -رضي الل جُليبي
ــه كان  ــال، لكن ــيَر الح ــه كان فق ــا، لأن ــير منّ ــه الكث يعرف
ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــان. كان النب ــا باليم غنيًّ
يحبّــه حبّــاً شــديداً. ليســت لــه أسرة معروفــة ذات 
حســب ونســب عاليــة، ليــس عنــده مــال، ولا منصــب، 
ولا شيء، فقــير، رثّ الثيــاب، دميــم الخِلقــة، حســن 
ــا، ولكــن كان في  الخُلــق، وكانــت فيــه دعابــة، وكان عزبً
ــرة  ــاط، ف ــة والنش ــة والحيوي ــرة الطاق ــبابه، ف ــرة ش ف
ــن  ــاً م ــار عظي ــم فص ــر عظي ــه أث ــوة، ول ــة والق الصح
العظــاء، وقــد ســجل التاريــخ اســمه بحــروفٍ مــن نــور.

ــوم  ــلم- ذات ي ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــه النب ــال ل ق

مداعبــاً إيــاه: »يــا جليبيــب ألا تتــزوّج؟« فقــال: يــا 
ــه  ــؤال؛ لأن ــتنكر الس ــي؟! اس ــن يزوِّجن ــه، ومَ ــول الل رس

ليســت لــه أسرة
معروفــة ولا مــال ولا جــال، فقــال لــه -صــى اللــه عليــه 

وســلم-: أنــا أزوِّجــك يــا جليبيب.
فالتفــتَ جليبيــب إلى الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- 
فقــال: إذاً تجــدني كاســداً يــا رســول اللــه، فقــال الرســول 
ــه لســت  ــد الل ــك عن ــه الصــلاة و الســلام-: غــير أن -علي

بكاســد.
ــج  ــة تزوي ــنحت فرص ــى س ــام حت ــن الأي ــل م ــرتّ قلي م
جليبيــب للنبــي -عليــه الصــلاة والســلام-. فخطــب النبي 
-صــى اللــه عليــه وســلم- ابنــة رجــل مــن الأنصــار، وهي 
ــة. فــرح هــذا الأنصــاري فرحــاً  ــاة المدين مــن أجمــل فت
ــه  ــى الل ــي -ص ــره النب ــا أخ ــة، فل ــذه الكرام ــيراً له كث
عليــه وســلم- بأنــه يريــد ابنتهــا لجليبيــب، أبــدى الرجــل 
ــون  ــلاً لأن يك ــس مؤه ــب لي ــه أن جليبي ــاً، لعلم تراجع

زوجــاً يتكفــل ويرعــى أسرةً.
ــد  ــلام- يري ــلاة والس ــه الص ــول -علي ــل للرس ــال الرج فق

ــه. ــع زوجت ــاورة م المش
ــك  ــن ذل ــت م ــه، أنف ــر لزوجت ــل الأم ــر الرج ــا ذك فل
ــار  ــام لخب ــل بالقي ــمَّ الرج ــا هَ ــره، وبين ــه وفق لدمامت
الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- برفــض زوجتــه، 
منعتهــا البنــت وقالــت لأبويهــا: »أتــردّون عــى رســول 
ــا  ــي« م ــن يضيّعن ــه ل ــه؛ فإن ــوني إلي ــره؟! ادفع ــه أم الل
أحكــمَ عقــل تلــك الفتــاة ونظرهــا الثاقــب في الأمــر! لم 
ــة  ــامة أو دمام ــدى وس ــا في م ــاة باله ــك الفت ــغل تل تشُ
ــك  ــير ذل ــره، وغ ــاه وفق ــدى غن ــاب، ولا في م ــك الش ذل
مــن مقاييــس النــاس في الــزواج، بــل ركَّــزت عــى جانــب 
ــت  ــه، وعرفَ ــا ل ــه عقله ــه، وأهــدى الل ــت إلي ــم فطِن مه
حقّــاً أيــن يكمُــن معنــى الســعادة! فيكفيهــا فخــراً 
وشرفــاً أن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- بنفســه هــو 
ــم  ــا أحك ــه، ف ــاه بيدي ــن ربّ ــاً لم ــا عروس ــذي اختاره ال

ــاة! ــك الفت ــل تل عق
ــا إلى  ــق أبوه ــا، انطل ــرأي ابنته ــوان ب ــع الأب ــا اقتن فل
ــا  النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- فأخــره بأنهــا رضي

ــه وســلم-. ــه علي ــب -صــى الل ــرضى الحبي ب
ــارك  ــزواج، وب ــم أمــر ال ــج ابنتهــا. فت ــم وكلّاه في تزوي ث

ــه الصــلاة والســلام زواجهــا بالدعــاء. ــي -علي النب
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ــادِي  ــادى من ــة عــى زواجهــا، ون ــام قليل لم تــض إلا أي
الجهــاد: يــا خيــل اللــه اركبــي بــأن الرســول -صــى 
اللــه عليــه وســلم- خــارجٌ في مغــزى لــه، فخــرج ســيدنا 
ــوات  ــي -صل ــارك النب ــه- ليش ــه عن ــب -رضي الل جليبي

ــزى. ــك المغ ــه في ذل ــه- وأصحاب ــه علی الل
ــا  ــه، ف ــبيل الل ــروج في س ــاد والخ ــب الجه ــر جليبي فآث
أعظمهــا مــن بطولــة، وطلــب مــا عنــد اللــه مــن الخــير 
ــو  ــةٍ، وه ــن ني ــا م ــا أصدقه ــه، ف ــرك زوجت ــم وت الدائ
ــه عزوجــل شــهيداً  ــاره الل ــام عُرســه، فاخت ــا زال في أي م

ــة. ــده، و أكمــل عرســه في الجن ــاً عن مكرم
ــم النــر، أخــذ  ــه له ــب الل ــا نجــح المســلمون وكت فل
ــم  ــه له ــب الل ــن كت ــم الذي ــدون إخوانه ــة يتفق الصحاب
ــا  ــن، ويجمعــون م الشــهادة، ويضمــدون جــراح المصاب
أفــاء اللــه بــه عليهــم، وبينــا هــم كذلــك إذ برســول الله 
-صــى اللــه عليــه وســلم- ينــادي عليهــم: »هَــلْ تفَْقِدُونَ 
ــا، فركهــم  ــدُ فلَُانً ــا وَنفَْقِ ــدُ فلَُانً ــوا: نفَْقِ مِــنْ أحََــدٍ؟«، قاَلُ
النبــي يبحثــون ويفتشــون عــن هــؤلاء المفقوديــن، ثــم 
نــادى عليهــم ثانيــةً، قَــالَ: »انظُْــرُوا هَــلْ تفَْقِــدُونَ مِــنْ 
أحََــدٍ؟«، قاَلـُـوا: لَا، قـَـالَ: »لكَِنِّــي أفَقِْــدُ جُليَْبِيبًــا، فاَطلْبُُــوهُ 
فِي القَْتـْـىَ«، نسِــيه الصحابــة ولم يــدروا أنــه معهــم، بيــدَ 
أن النبــي قــد أحبــه حبّــاً جــاّ؛ً مــا جعلــه يســأل عنــه، 
ويبحــث بنفســه عنــه مــع أصحابــه، ولـِـم لا وهــو الــذي 

ربــاه بيديــه الشريفتــن.
فبحثــوا وفتشــوا في أرجــاء المــكان، وطلَبَُــوهُ فوََجَــدُوهُ إِلَى 
ــا رسَُــولَ  ــوا: يَ ــوه، قاَلُ ــمْ، ثُــمَّ قتَلَُ ــدْ قتَلَهَُ جَنْــبِ سَــبْعَةٍ قَ
ــمَّ  ــمْ، ثُ ــدْ قتَلَهَُ ــبْعَةٍ قَ ــبِ سَ ــوَ ذَا إِلَى جَنْ ــا هُ ــهِ، هَ الل
ــامَ  ــلمّ- فقََ ــه وس ــه علي ــيُّ -صــىّ اللّٰ ــاهُ النَّبِ َ ــوهُ، فأَتَ قتَلَُ
عَليَْــهِ فقََــالَ: »قتَـَـلَ سَــبْعَةً وَقتَلَـُـوهُ هَــذَا مِنِّــي وَأنَـَـا مِنْــهُ، 
هَــذَا مِنِّــي وَأنَـَـا مِنْــهُ، هــذا منــي وأنــا منــه«، نعــم، إنــه 
ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــب النب ــن قل ــة م قطع
الــذي أدَّبــه فأحســن تأديبــه، وهيَّــأه وقــام عــى شــأنه، 
وصنــع منــه بطــلًا شــاباًّ عظيــاً، ثــمّ وَضَعَــهُ رسَُــولُ اللــهِ 
ــا  ــهُ، مَ ــرَ لَ ــاعِدَيهِْ وَحُفِ ــىَ سَ ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ صَــىَّ الل
ــه  ــه علي ــىّ اللّٰ ــهِ -ص ــولِ الل ــاعِدَا رسَُ ــرٌ إلِاَّ سَ ي ــهُ سَرِ لَ

ــرْهِِ. ــهُ فِي قَ ــمَّ وَضَعَ وســلمّ- ثُ
ــه  ــب -رضي الل ــم جليبي ــل العظي ــة البط ــي قص ــا ه ه

ــاه- ــه وأرض عن

بينــا كنــت أقــرأ القصــة ابتلــت لحيتــي بدموعــي و أنــا 
لم أشــعر بهــا! فحدّثــت نفــي وقلــت لهــا: »مــا أجمــل 

قصــة! يــا لهــا مــن حاســة و محبــة وفنــاء وخلــود!
فــردّت عــل نفــي: »لســت أردت منــك البــى والنعــت 
فحســب! قــم فكــن جليبيــب زمانــك. ألا تســمع نــداء 
ــادي  ــمع تن ــي!!« ألا تس ــه اركب ــل الل ــا خي ــادى: »ي المن
ــا،  ــكل آلامه ــدة ب ــادي العقي ــا، وتن ــكل جراحه ــة ب الأمّ
ــال  ــن الرج ــتضعفون م ــادي المس ــى، وين ــادي الأق وين

ــا؟! ــارق الأرض ومغاربه ــدان في مش ــاء والول والنس
لــن قلــت ليــس لــك المــال، فهنــاك مــا كان عنــد جليبيب 
مــن مــال! ولــن قلــت ليســت لــك أسرة معروفــة ذات 
حســب ونســب عاليــة، فــكان كــذا جليبيــب! ولــن 
قلــت لا يعرفــك أحــد مهــا تحــض، و لا يتفقــدك أحــد 
مهــا تغيــب، فهنــاك كان لا يعــرف أحــد جليبيبــاً و هــو 

صحــابي!
ولكــن رغــم هــذا كان معروفــاً ومحبوبــاً عنــد اللــه 
عزوجــل ورســوله -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- حتــى أخــذ 
يتفقــد عنــه النبــي -عليــه الصــلاة والســلام- بنفســه بــن 

الشــهداء.
ــة  ــس زكي ــت ذا نف ــو كن ــاً! ل ــن جليبيب ــزن وك ــلا تح ف
ــن،  ــلاص واليق ــض بالخ ــر فائ ــب عام ــعة، وذا قل خاش
والتوجّــع لحــال المســلمن، والتألّــم مــا أصــاب الديــن، 

ــلمّ-. ــه وس ــه علي ــىّ اللّٰ ــوله -ص ــه ورس ــك الل لأحبّ
ــه  ــتغفر الل ــد، اس ــن جدي ــم م ــرص وق ــع الف ــلا تض ف
ــر  ــر الذك ــه، وأك ــب إلي ــوب وت ــن كل الذن ــم م العظي
الصالحــن، وترسّــم  والعبــادة، واستمســك بمجالســة 
خُطــى المتقــن، واســتقم عــى اتبــاع الشريعــة والســنة 
النبويــة، واعــزف عــن الشــهوات، وخــذ مــا يكفيــك 
ــا،  ــا وزخرفه ــن زينته ــرض ع ــن الزهــد، وأع ــا م في الدني
وأقبــل عــى الخــرة، وســارع إلى مغفــرة مــن ربـّـك وجنّة 
ــك!  ــب زمان ــون جليبي ــاوات والأرض، لتك ــا الس عرضه
ــه  ــرف ب ــور تع ــك ن ــه، ول ــة بالل ــة قوي ــك صل ــإذاً ل ف
ــم  ــك حــظّ عظي ــد النفــس، ول ــد الشــيطان ومكاي مصاي
ــى  ــان وأع ــة الحس ــل إلى درج ــى تص ــن حت ــن اليق م
مراتــب اليمــان. فيومئــذ إنــك لتســتطيع أن ترفــع رايــة 
مــن رايــات الســلام، وســتقوم بــدور عظيــم لعــلاء 

ــه. ــة اللّٰ كلم
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ــا، وَإذَِا  ُّ جَزوُعً ــهُ الــشرَّ ــا، إذَِا مَسَّ ــقَ هَلوُعً ــانَ خُلِ إنَِّ الْنِسَْ

ــهُ الخَْــيْرُ مَنُوعًــا وإنَِّ الْنِسَْــانَ ليََطغَْىٰ، أنَْ رآَهُ اسْــتغَْنَىٰ مَسَّ

ــرن  ــه ق ــن وإن ــش في القــرن الحــادي والعشري نحــن نعي

ــد  ــازات، ق ــه النج ــارت في ــد ف ــور وق ــه التط ــرخ في ي

ــق، صــارت النســانية لا  ــة الني ــم والصناعــة قن ــغ العل بل

يقــوم أمامهــا شيء إذا أرادت أن يخــرع شــيئاً فاعلــم بأنــه 

ــا جــلً  ــيئاً مه ــد ش ــوع، وإذا أرادت أن تبي ــم الوق متحت

ــه الصعــاب ولا الشــدائد، وإذا شــاءت أن  ــم لم تعُق وعظُ

ترقــى في الســاء أو تطــير في الفضــاء أو تحــرق في الشــتاء 

ــاد وقــد فعلــت  ــكان عندهــا العت أو تــردّ في البطحــاء، ل

ــك. كل ذل

لكــن المجتمــع البــشري قــد ثلُِــم ثلمــةً، رغــم مــا حصلــت 

ــي  ــة، الت ــة، الحديثة،الهائل ــات الرائع ــن المقتني ــه م علي

نالــت بهــا مــا رامــت.

وليســت تلــك الثلمــة إلا أن البشريــة كلــا راقــت ســلاًّ 

ــة، وازداد فيهــا  ــا الهمجي مــن ســلالم الرقــي اشــتدت فيه

التطــور الاجتاعــي، وصــارت كاللبــوءة الثائــرة التــي 

تحمــل عــى صيدهــا في سرعــة مذهلــة، لا يحــول دونهــا 

ــريح. ــد وتس ــق الصي ــى تخن شيء حت

فهــذا شــأن النســانية اليــوم. وإن هــذه الكلــات لم 

ــام  ــط اللث ــل تي ــات، ب ــوراً للمعدوم ــلاً وتص ــب تخي تكت

ــداع. ــر والخ ــت بالتزوي ــة كمُن ــن حقيق ع

عمّقــت النظــر في أطــوار حيــاة النســان عــى وجــه الكرة 

الأرضيــة، وســرت غورهــا، وحاولــت أن أميّــز بــن الزمــان 

ــت  ــان، وبذل ــاة النس ــة في حي ــان المظلم ــر والأحي الزاه

مجهــودي لأن أعــر عــى الفــارق الــذي فــرقّ بــن شــتى 

حياتــه مــن حيــث القــوام والبــوار.

المختلفــة  الشــعوب  أحــوال  بــن  أقيــس  فجعلــت 

ــوال  ــة أح ــل بموازن ــذا العم ــت ه ــى أنهي ــددة، حت المتع

أتبــاع الأنبيــاء ومعانديهــم، راجيــاً العثــور عــى الســبب.

ــكون  ــم س ــم عليه ــاء تخي ــن للأنبي ــت المتبع ــذاك رأي آن

ورحمــة ومــودة وتفــادٍ وعلاهــم شــعور المواســاة واليثار، 

الإنسانية في انهيار وما النجاة...؟

   قاسم نوري
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ــاةَ خــداع الخــوان وإذا بهــم  ــه الحي ــر علي عارضــة جفــوة أو يعكِّ

يفــدون بالنفــس والنفيــس، والغــالي والرخيــص قضــاء لحاجــة 

ــر  ــم يهج ــدت بعضه ــد وج ــة، ولق ــة مضني ــم خصاص ــم، وبه أخيه

ــارة  ــم الغ ــة، دون أن يحــذر عليه ــت لشــهور متتابع ــه في البي أهل

ــة،  ــه مــن صــون الأمان ــة، مــن أجــل مــا شــاهد مــن إخوان والخيان

ــب،  ــه رقي ــم مع ــي، كأن كل واحــد منه ــير الواع ــظ، والضم والتحف

ــه. ــظ، يحــي علي ــد، يقِ عتي

ــت  ــد دخل ــكأني ق ــاء، ف ــن للأنبي ــع المعاندي ــت في مجتم ــم أوغَل ث

غابــة، مظلمــة، مخيفــة، تســكّ الذانَ صراخــاتُ الوحــوش الضاريــة، 

وزئيرهــا المفتـّـتُ للقلــوب، كل يتبــع هــواه لينــال مبتغــاه، لا يكــرث 

ــكاره،  ــص في أف ــاداه، غائ ــن ع ــلاً عم ــن ولاه أو والاه، فض ــق م لح

يخطـّـط لأن يحظــى بمــا رامــه، ويســتخدم لذلــك المكانيــات، 

ويبيــد أمامــه الحاجــزات، وإن ورثّ ذلــك قتــل النفــوس الزاكيــات، 

ــودّ  الوجــوه مكــدودة، العيــون شــاخصة، والقلــوب متنافــرة، إن ال

شــغل مكانـَـه الحقــدُ، وإن الســكينة احتلــت مكانهــا الكآبــة والجزع 

والقلــق، وإن النكبــات والعراقيــل قــد قضــت عــى الراحــة، عندَئــذٍ 

ــه في  ــددة، يتي ــرة متل ــانية حائ ــل النس ــذي جع ــيء ال ــت لل فطن

الأرض تيِــهَ تائــهٍ في تيهــاء، هــا هــو قطــع علاقــة القلــوب عــن ربهــا، 

ــاة ومحــور الصــلاح  ــذي هــو إكســير الحي وخلوّهــا عــن اليمــان ال

ــل  ــا الــذي عنــده مناه ــن خالقه ــلاح. وابتعــاد الأفئــدة ع والص

الخــير، وشــآبيب الحيــاة.

نعَــم! إن النســان لم يخُلــق ســدى، ولم يــأت الدنيــا ليتنعــم 

ــق  ــل خُل ــه المنشــودة، ب ــا غايتَ ــة ويجعــل حصوله ــا التافه بزخارفه

لمعــالي الأمــور ولأعــلاق الأعــال. خُلــق معرفــةً لربــه وخدمــةً لدينه 

ــا،  ــا بحذافيره ــي الدني ــا أعُط ــا فكأنم ــاز به ــإن ف ــله، ف ــاً برس وإيمان

ــدّل الأحــوال، فتقــوم  ــرك الســعي وراءهــا تتغــير النعــم وتبُ وإن ت

الســاوات والأرض ومــا فيهــن لتنغّــص لــذات العيــش عى النســان 

ــداً. وتبدّدهــا تبدي

فــإن كانــت البشريــة تبتغــي صفــاءً، وبهــاءً، ورُواءً، ومودة، وســعادة 

في الحيــاة، فأيــم اللّٰــه لا ســبيل إليهــا إلا باليمــان بالــرب المنّان.

يُخلــق  لم  الإنســان  إن  نعَــم! 

ليتنعــم  الدنيــا  يــأت  ســدى، ولم 

بزخارفهــا التافهــة ويجعــل حصولهــا 

غايتَــه المنشــودة، بــل خُلــق لمعــالي 

الأمــور ولأعــلاق الأعــال. خُلــق 

لدينــه  وخدمــةً  لربــه  معرفــةً 

وإيمانــاً برســله، فــإن فــاز بهــا فكأنما 

وإن  بحذافيرهــا،  الدنيــا  أعُطــي 

تــرك الســعي وراءهــا تتغــير النعــم 

وتبُــدّل الأحــوال، فتقــوم الســاوات 

ــذات  والأرض ومــا فيهــن لتنغّــص ل

العيــش عــل الإنســان وتبدّدهــا 

ــداً. تبدي
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للطالب: مصطفى بونري

الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله. وبعد:

فقــد خدمــت شــبه القــارة الهندیة النســان والعلــم والحکمة والمعرفة والفلســفة 

والأدب والفــن طــول التاریــخ، وأنجبــت مــن الأمــم والحضــارات والنــاس والرجال 

والأعــلام مــا يــکاد يعجــز العــدّ والحصــاء والحــر عــن الحاطــة به.

ــنة 1450م،  ــذ س ــلاد من ــة للشــعر الأردوئي في هــذه الب ــة المعروف ــت البداي وكان

ــا  ــات الشــعراء، أعــرض هن ــك الفــرات الطــوال مئ ــرز واشــتهر خــلال تل وقــد ب

ــب،  ــه غال ــال، ومــن أشــهرهم: مــيرزا أســد اللّٰ ــم عــى ســبيل المث أســاء بعضه

أحــد أکــر شــعراء الأردیــة، ولــه دواویــن مطبوعــة بالفارســیة والأردیــة، والنــواب 

ــادس  ــام الس ــتاذاً للنظ ــة، كان أس ــعراء الأردی ــول ش ــد فح ــان داغ، أح ــيرزا خ م

»محبــوب علــی خــا آصفجــاه« أمیــر حیدرآبــاد )دكــن(، نــال عــدة ألقــاب مــن 

ــن مطبوعــة، وغیرهــا. ــه دواوی ــة ول الدول

ــادي، وأمجــد  ــه آب ــر، وحــالي، وأکــر إل ــاك شــعراء مشــهورون کأنیــس، ودبی هن

ــادي، وهــؤلاء الشــعراء الذیــن یعــد أشــعارهم في الأدب الأردي حجــة،  الحیدرآب

ویستشــهد بــه فیــه . فهنــاك مــن هــؤلاء الشــعراء المذكوریــن مثــل: داغ، وأنیــس 

ودبیــر، قالــوا مرثیــات تحتــوي علی خمســمئة مســدس، أو ســتمئة مســدس، وکل 

مســدس یحتــوي علــی ثلاثــة أبیــات، واللغــة الأردیــة بعــد هــذا لغــة اســتوعبت 

کل المعــاني والأوصــاف الجمیلــة، وعلــم الفلســفة والتصــوف، وقیــل فیهــا شــعر 

المــراثي، والتشــبیب، والغــزل، کــا ألــف بهــا القصــص والروایــات، وقــد ظهــر مــن 

ــال : محمدحســین آزاد، والعلامــة شــبل  ــاء هــذه اللغــة رجــال فحــول، أمث أدب

ــسري،  ــل أمرت ــکلام آزاد، وأحمدع ــو ال ــا أب ــم شرر، ومولان ــاني، وعبدالحلی النع

ونیازفتحفــوري، والأســتاذ أخــر عــل، وقیــس غــازي فــوري، والشــیخ عبــد الماجــد 

ــاً  ــة شــاعراً وأديب ــة الأردی ــرون. ولکــن لم تنجــب اللغ ــادي وغیرهــم کثی الدریاب

كمحمدإقبــال.

ــة  ــاني، وسرع ــوة المع ــارة، وق ــوح العب ــلوب، ووض ــهولة الأس ــعره بس ــم ش یتس

التأثیــر، وکذلــك لا يعــرف اليــوم شــاعر مــن بیــن شــعراء هــذه اللغــة طبعــت 

ــي  ــالات الت ــدی المق ــاء في إح ــد ج ــال، وق ــر محمدإقب ــرة غی ــات م ــه مئ دواوین

ــت إشراف  ــور« تح ــة »لاه ــد في مدین ــوي المنعق ــال المئ ــان إقب ــت في مهرج قرئ

ــن  ــال م ــد إقب ــن محم ــدر ع ــا ص ــدد م ــام 1977م ، أن ع ــتان ع ــة باکس حکوم

ــاب  ــن كت ــن، مــا بی ــغ ألفی الکتــب والرســائل في لغــات العــالم المختلفــة، قــد بل

ــن  ــي م ــا ألق ــالات، وم ــوث والمق ــن البح ــه م ــشر عن ــا ن ــدا م ــذا ع ــالة. ه ورس

أحادیــث ومحــاضرات في مجــالات مختلفــة وحفــلات أدبيــة في فــرات متقطعــة 

ومناســبات مختلفــة، وبذلــك فــاق محمدإقبــال كبــار شــعراء العالم كـ»شكســبیر« 

ــن أحــد  ــب ع ــم یکت ــدي، فل ــور« الهن ــي« الیطــالي، و»طاغ ــزی، و»دانت النجلی

ــالات  ــوث والمق ــن البح ــض م ــدر فی ــنة یص ــه، وفي کل س ــب عن ــا کت ــار م معش

ــادة  ــزال في مــد وزی ــة، ولا ی ــوادي الأدبی ــة، والن في الجامعــات، والمجامــع العلمی

دون توقــف، وتتصاعــد درجــة درجــة في ســبیل التوصــل لاســتیعاب أفــکار 

وإدراکهــا. محمد إقبــال 

وقــد رزق محمد إقبــال مــن الاحــرام والتقدیــر أن الملاییــن المســلمین في هــذه 

ــد   ــن المرش ــة م ــده الأم ــا تعتق ــه م ــدون فی ــتان- یعتق ــد وباكس ــلاد -أي الهن الب

العلامة 
محمدإقبال 

اللاهوري
-رحمه الله-
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ــح،  ــر المصل ــد، والمفک ــد الرائ ــرر، والقائ ــث المتح ــم، والباح المله

ــه. ــیاسي الموج ــذ، والس ــوف المنق والفیلس

وقــد خلــف شــاعرنا العظیــم خمســة دواویــن باللغــة الفارســیة 

ــن  ــع م ــا أوس ــیة أولاً، لأنه ــر الفارس ــد آث ــة، وق ــة بالأردی وأربع

ــة في  ــة العربی ــل اللغ ــي ت ــلامیة الت ــة الس ــي اللغ ــة، وه الأردی

ــلامي. ــالم الس ــار في الع ــة والنتش الأهمی

ــم  ــوة، وأســاطین العل ــر والدع ــال الفک ــد رج محمدإقبــال عن

والأدب

ــت  ــشرق في الوق ــه ال ــذي یطلب ــة ال ــراز العظم ــو ط ــالاً ه إن إقب

الحــاضر، وفي کل حیــن؛ لأنهــا عظمــة لیســت بالدنیویــة المادیــة، 

ــو  ــا، وه ــذه الدنی ــن ه ــة ع ــة المعرض ــت بالأخروی ــة لیس وعظم

ــن  ــوام بی ــرة ق ــا والخ ــن الدنی ــن م ــن العدوتی ــل بی ــم العم زعی

العالمیــن کأحســن مــا یکــون القــوام!... )الأســتاذ عبــاس محمــود 

ــاد( العق

ــذروة،  ــی ال ــلامیة إل ــد الداب الس ــا مج ــلامیان رفع ــاعران إس ش

وفرضــا هــذا المجــد الأدبي الســلامي علــی الزمــان، أحدهــا 

محمدإقبــال شــاعر الهنــد والباکســتان وثانیهــا أبــو العــلاء شــاعر 

ــور طــه حســین( ــرب. )الدکت الع

ــا  ــا، معظ ــا إلیه ــاة، داعی ــا بالحی ــال، معرف ــعر إقب ــرف کش لا أع

ــا الأمــل والهمــة،  ــه في هــذا العــالم، نافث النســان، مشــیدا بمکانت

ــزام( ــاب ع ــور عبدالوه ــوس الناس....)الدکت ــدام في نف والق

ــا في  ــال في المعــاني، وربمــا توافقن ــا ومحمــد إقب ــق أن کــدت أتواف

ــب( ــید قط ــهید س الألفاظ...)الش

إني أحببتــه، وشــغلت بــه کشــاعر » الطمــوح، والحــب، والیان«، 

وکشــاعر لــه عقیــدة، ودعــوة، ورســالة، وکأعظــم ثائــر عــى هــذه 

ــا،  ــد علیه ــا، وحاق ــد له ــم ناق ــة، وأعظ ــة المادی ــارة الغربی الحض

وکداعیــة إلى المجــد الســلامي، وســیادة المســلم، ومــن أکــر 

ــاة إلى  ــم الدع ــن، وأعظ ــة الضیقتی ــة، والقومی ــن للوطنی المحاربی

ــن  ــو الحس ــلامیة....)العلامة أب ــة الس ــانیة، والجامع ــة النس نزع

ــدوي( عــل الحســنی الن

ولادته -رحمه اللّٰه-

ــة  ــة في ولای ــیالکوت« الواقع ــة »س ــال في مدین ــد إقب ــد محم ول

بنجــاب( ســنة ۱۸۷۷ م وهــو ســلیل بیــت معــروف مــن أوســط 

ــي  ــل مئت ــی قب ــات الراهمــة في کشــمیر، أســلم جــده الأعل بیوت

ســنة، وعــرف ذلــك البیــت منــذ ذلــك الیــوم بالصــلاح والتصــوف، 

ــه التصــوف. ــوه رجــلاً صالحــاً، یغلــب علی وکان أب

آثاره في الشعر والنر:

بالفا رسیة

۱_أسرار الذات ۱۹۱۵ )أسرار خودی(

۲_رمز نفي الذات ۱۹۱۸ )رموز بیخودی(

۳_رسالة المشرق ۱۹۲۳ )پیام مشرق(

۴_أناشید فارسیة ۱۹۲۷ )زبور عجم(

۵_رسالة الخلود ۱۹۳۲ )جاوید نامه(

۶_المسافر ۱۹۳۶

۷_مــاذا ینبغــي أن نفعــل یــا أمــم الــشرق ۱۹۳۶ )پــس چــه بایــد 

کــرد ای اقــوام شرق(

۸_هدیة الحجاز ۱۹۳۸ )ارمغان حجاز(

بالأردویة:

۱_صلصة الجرس ۱۹۲۴ )بانگ درا(

۲_جناح جریل ۱۹۳۶ )بال جرئیل(

۳_عصا موسی ۱۹۳۷ )ضرب کلیم(

۴_مراسلات إقبال ومقالاته)قد طبعت بعد وفاته(

بالإنجلیزیة

تطور ما وراء الطبیعة في فارس )رسالة مونیخ(

تجدید الفکر الدیني في السلام.

أقواله حول المؤمن)في هذا العالم(

ناعم کالحریر في حلقة الأصدقاء.

صلب کالحدید في معرکة الحق والباطل، هذا هو المؤمن.

ینازع الساء، کأنه ند لها.

یحتقر الأرض، وهو من الأرض، هذا هو المؤمن.

لا تجتذب الساني والحام بره.

بل یقتنص جرائیل وإسرافیل، ذلك هو المؤمن.

تقول الملائکة : ما أشد فتنة المؤمن.

وتشتکي الحور : ما أشد بعد المؤمن.

الحضارة الحدیثة

یــروي إقبــال أن الحضــارة الأروبیــة مادیــة، لا روح لهــا ولا قلــب، 

ــلاً  ــل مــن آرائهــم قلی ویشــتد في نقدهــا، ویذکــر فلاســفتها فیقب

ویــرد کثیــراً، ویــری أن في الســلام وحضارتــه ســعادة البــشر 

والتألیــف بینهــم، وجمعهــم علــی شرعــة الحــق أخــوة متحابیــن 

ــن. متعاونی



الرقم 24ـ25ذي القعدة 1441السنة الثامنة

ــرأت شــعره جاشــت 28 ــا ق ــی نفــي أني کل ــر، أشــهد عل في الأخی

خواطــري وثــارت عواطفــي وشــعرت بدبیــب المعاني والأحاســیس 

في نفــي وبحرکــة للحاســة الســلامیة في عروقــي، وتلــك قیمــة 

شــعره وأدبــه.

بعض أشعاره التي انتخبت لکم:

الصین لنا والعـــرب لنا

والهـــــــند لنـا والکل لنا

أضحی السلام لـنا دیـنا

وجمیــــع الکون لنا وطنا

توحید الله لـــــــنا نور

أعددنا الـــــروح له سکنا

الکون یزول ولا تـــحی

في الدهر صحائف سؤددنا

بنیت في الأرض معابدنا

والبیــــت الأول کعــــبتنا

هو أول بیت نحفـــظه

بحیاة الـــــروح ویحفظنا

في ظل السیف تربیـــنا

وبنیــــــــــنا العز لدولتنا

علم السلام علی الأیـام

شعار المـــــــجد لمــــلتنا

بهلال النر یضــيء لنا

ویمثــــــل خنجر سطوتنا

وأذان المسلم کـــــــان له

في الغرب صدی من همتنا

قولوا لساء الکــــون لقد

طاولـــــــنا النجم برفعتنا

یا دهر لقد جربـــت علی

نیران الــــــــشدة عزمتنا

طوفان الباطل لم یغــــرق

في الخــــوف سفینة قوتنا

یا ظل حدائق أنــــــدلس

أنســــــیت مغاني عشرتنا

وعلی أغـــــــصانك أوکار

عمــــــرت بطلائع نشأتنا

یا دجلة هل سجلـت علی

شطـــــــــــیك مآثر عزتنا

أمواجـــــــك تروي للدنیا

وتعید جـــــــواهر سیرتنا

یا أرض النور من الحرمین

ویا مـــــــــــیلاد شریعتنا

روض الســــــلام ودوحته

في أرضــــــــك رواها دمنا

ومحــمد کان أمیر الرکب

یقود الفـــــــــوز لنرتنا

إن اســـــم محمد الهادي

روح المـــــــــال لنهضتنا

دوت أنشودة إقبــــــــال

جرسا یـــــحدو فیه الزمنا

لیعید قوافلـــــــنا الأولی

في المجـــــد ویبعث أمتنا
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تـُـرّ الأیــام وأنــاس تحیــی وأنــاس تــوت و لكــن أكــر النــاس عــن 
المــوت غافلــون. لأنّ القلــوب تقســو وتغفــل ولذلــك لا بــد مــن 
تنبيههــا وتحريضهــا بالوعــظ والتذكــير. وهــذا هــو الباعــث الــذي 

حملنــي عــل أن اكتــب مقالــة عــن المــوت وعظاتــه.
إنـّـه هــادم اللــذات وقاطــع الراحــات. إنـّـه فــراق الأحبــاب وقطــاع 

الأســباب وموجه الحســاب.
فــإنّ المــوت حــق لا ريــب فيــه ولا ينكــره أحــد مــن النــاس. وكيف 
ــا  َ ــوْتِ وَإنِمَّ ــةُ المَْ ــسٍ ذَائقَِ ــه عزوجــل: »كُلُّ نفَْ ــول الل ــره؟ يق ينك
ــلَ  ــارِ وَأدُْخِ ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــنْ زحُْ ــةِ فمََ ــوْمَ القِْيَامَ ــمْ يَ ــوْنَ أجُُورَكُ توَُفَّ
ــرُورِ« ويقــول:  ــاعُ الغُْ ــا إلِاَّ مَتَ نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الحَْيَ ــازَ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فقََ الجَْنَّ
ــراَمِ«  ــانٍ، وَيبَْقَــىٰ وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الجَْــلَالِ وَالْكِْ »كُلُّ مَــنْ عَليَْهَــا فَ
ولكــن مــع الأســف الشــىديد، نــرى كثــيراً مــن إخواننــا قــد 
ينســون أو قــد تنســوا هــذه الحقيقــة وكأنّ المــوت لا يعنيــه، أو 
أنـّـه خالــد لا يمــوت. ولم يســأل نفســه أيــن آبائــه وأجــداده؟ وأيــن 
ــه  ــه -صــىّ اللّٰ أصدقائــه وأقاربــه وجیرانــه؟ بــل وأیــن رســول اللّٰ
ــه عــز وجــل  عليــه وســلمّ- وهــو خیــر البــشر؟ ألم یقــرأ قــول اللّٰ
ــه عليــه وســلمّ- بقولــه:  وهــو ینعــى حبیبــه محمــداً  -صــىّ اللّٰ

ــونَ« ــمْ مَيِّتُ ــتٌ وَإنَِّهُ ــكَ مَيِّ »إنَِّ
ــة.  ــیانه غفل ــاة ونس ــوت حی ــر الم ــوان أنّ ذک ــا الخ ــوا أیه اعلم
ــن  ــغ، ع ــا وأبل ــلمّ- ووعظن ــه وس ــه علي ــىّ اللّٰ ــا -ص ــا نبیّن نصحن
ــه عليــه وســلمّ- مــرَّ  أنــس بــن مالــك: أنَّ رســولَ اللــهِ -صــىّ اللّٰ
ــذّاتِ  بمجلــسٍ وهــم يضحَكــونَ قــال أكــرِوا مــن ذكــرِ هــادمِ اللَّ
ــشِ إلّا  ــن العي ــقٍ م ــدٌ في ضي ــره أح ــا ذكَ ــه م ــال- فإنَّ ــبُه ق -أحسَ

ــه. ــا علي ــعَةٍ إلّا ضيَّقه ــه ولا في سَ ــعه علي وسَّ
ــل  ــاء، لا یغف ــق الحی ــل ح ــز وج ــه ع ــن الل ــتحیی م ــن اس  وم
عــن المــوت ولا عــن الاســتعداد للمــوت. قــال -صــىّ اللّٰــه عليــه 
وســلمّ-: »مــن اســتحیی مــن اللــه حــق الحیــاء، فلیحفــظ الــرأس 
ومــا حــوی، والبطــن و مــا وعــی، ولیذَکــر المــوت والبِلا. ومــن أراد 
الخــرة تــرك زینــة الحیــاة الدنیــا. فمــن فعــل ذلــك فقد اســتحیی 

مــن اللــه حــق الحیاء«.)المعجــم الکبیــر للطــراني10290/10(
و مــا تــرك النبــيّ -صــىّ اللّٰه عليه وســلمّ- فرصــةً إلّا ذکّــر أصحابه 
بالمــوت ومــا بعــده. یقــول بــراء ابــن عــازب رضي اللــه عنــه: بینــا 

نحــن مــع النبــيّ علیــه الصــلاة والســلام إذ أبــر جاعــة. فقــال: 
عــلام اجتمــع هــؤلاء؟ قیــل: علــی قــر یحفرونــه. ففــزع -صــىّ 
اللّٰــه عليــه وســلمّ- وقــام مــن بیــن یــدي أصحابــه مسرعــاً، حتــی 
انتهــی إلــی القــر فجثــا علیــه. قــال الــراء: فاســتقبلتهُ مــن بیــن 
یدیــه لأنظــرَ مــا یصنــع. فبکــی حتــی بــلّ الــری مــن دموعــه. ثــم 
ــدّوا. )رواه  أقبــل علینــا وقــال: أي إخــواني، لمثــل هــذا الیــوم فأعِ

ابــن ماجــة1403/2 و مســند أحمــد18309(
ــهِ  ــل رســولُ الل ــة أخــرى: عــن أبي ســعيد الخــدري: دخَ وفي رواي
-صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- مُصَــلّاه فــرَأى ناسًــا كأنهــم يكتَــشِرون 
ــذاتِ لشــغَلكَم عــا  ــم ذِكــرَ هــاذِمِ الل ــو أكرتُْ قــال: أمــا إنَّكــم ل
ــه لم  ــوتَ فإن ــذاتِ الم ــرِ هــاذِمِ الل ــن ذِك ــرِوا م ــوتَ( فأك أرى )الم
ــةِ  ــتُ الغُرب ــا بي ــولُ أن ــه فيق ــم في ــومٌ إلا تكل ــرِ ي ــأتِ عــى الق ي
ــإذا  ــدودِ، ف ــتُ ال ــا بي ابِ وأن ــرُّ ــتُ ال ــا بي ــتُ الوَحــدَةِ وأن ــا بي وأن
دُفِــنَ العبــدُ المؤمــنُ قــال لــه القــرُ: مرحبًــا وأهــلًا، أمــا إن كنــتَ 
ــومَ وصِرتَ  ــك الي ــإذا وَليِتُ ــري إليَّ، ف ــن يمــي عــى ظه ــبَّ مَ لأحََ
ــحُ  ــدَّ بــرهِ ويفُتَ ــه مَ ــعُ ل إليَّ فسَــرى صَنيعــي بــك، قــال: فيَتَّسِ
لــه بــابٌ إلى الجنــةِ. وإذا دُفِــنَ العبــدُ الفاجــرُ أو الكافــرُ قــال لــه 
ــا ولا أهــلًا، أمــا إن كنــتُ لَأبَغَــضَ مَــن يمــي عــى  القــرُ لا مرحبً
ــك اليــومَ وصِرتَ إليَّ فسَــرى صَنيعــي بــك.  ظهــري إليَّ، فــإذ وَليِتُ
قــال: فيَلتئَِــمُ عليــه حتــى يلتقــيَ عليــه وتختلَِــفَ أضلاعُــه، قــال: 
ــل  ــه فأدخَ ــلمّ- بأصابِعِ ــه وس ــه علي ــهِ -صــىّ اللّٰ ــولُ الل ــال رس ق
بعضَهــا في جــوفِ بعــضٍ، قــال: ويقَُيِّــضُ اللــهُ لــه ســبعن تنِِّينًــا لــو 
أن واحــدًا منهــا نفَــخ في الأرضِ مــا أنبَتـَـتْ شــيئاً مــا بقَِيَــتِ الدنيــا 
ــه إلى الحســابِ، قــال: قــال  ــنَّه حتــى يفُــى ب ــنَّه ويخَدِشَ فيَنهَشَ
ــن  ــرُ رَوضــةٌ م ــا الق ــلمّ- إنم ــه وس ــه علي ــهِ -صــىّ اللّٰ ــولُ الل رس

ــارِ« )رواه الرمــذي( ــرِ الن ــةِ أو حُفــرةٌَ مــن حُفَ ــاضِ الجن رِي
ــورثُِ استشــعار الانزعــاج  أخــي الکریــم، اعلــم أنّ ذکــر المــوت یُ
وطلــب الخــروج مــن هــذه الــدار الفانیــة والتوجّــه في کلِّ لحظــة 
إلى الــدار الباقیــة. لا ینفــكّ النســان في هــذه الــدار عــن حالتیــن: 
ضیــق وسَــعَة، ونعمــة ونقمــة، فیحتــاج إلى ذکــر المــوت لیُخفّــف 
عنــه بعــض مــا هــو فیــه مــن صعوبــة الشــدة وغفلــة النعمــة. و 

قالــوا في ذکــر المــوت: قــر الأمــل وانتظــار الأجــل.

هادم اللذات؛ الموت  

                                          

 للطالب: عبدالمعز شيخ جامي
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وقــال القرطبــي -رحمــه اللــه-: وأجمعــت الأمّــة عــى أنّ المــوت 30
لیــس لــه ســن معلــوم ولا زمــن معلــوم ولا مــرض معلــوم، وذلــك 
لیکــون المــرء علــی أهُبــة مــن ذلــك. ولهــذا اســتعدّ لــه الأکیــاس 
ــا  ــة -رحمه ــن ماج ــك واب ــا روى مال ــة. ک ــى أهُب ــاروا ع وص
ــه، أيُّ المؤمنــن  ــا رســول اللّٰ ــه- أنّ رجــلاً مــن الأنصــار قــال: ي اللّٰ
ــاً. قــال:  ــه عليــه وســلمّ-: أحســنهم خُلقُ أفضــل؟ قــال -صــىّ اللّٰ
أيُّ المؤمنیــن أكيــس؟ قــال: أکرهــم للمــوت ذکــراً وأحســنهم لمــا 

بعــده اســتعداداً، أولئــك الأکیــاس.

وهكــذا، الســلف مــن بعــد النبــيّ -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- اللــه 
یذكــرون المــوت ويذَُكِّــرون النــاس بــه. وكان أويــس القــرني -رحمه 
ــدوا  ــة، توسّ ــا أهــل الكوف ــلاً: ي ــة قائ ــه- يخاطــب أهــل الكوف اللّٰ
ــد كان  ــم. وق ــوه نصــب أعينكــم إذا قمت ــم واجعل المــوت أذا نمت
يزيــد الرقــاشي -رحمــه اللــه- يعاتــب نفســه ويقــول لهــا: ويحــك 
يــا نفــس، مــا الــذي یصــلّ عنــك بعــد المــوت؟ مــا الــذي يصــوم 
عنــك بعــد المــوت؟ وهكــذا؛ ثــم يقــول: أيهــا النــاس، ألا تبكــون 
وتنتحبــون عــى أنفســكم بقيــة عمركــم؟ فمــن كان المــوت 
ــوف  ــه وخ ــدود مؤنس ــه وال ــرى فراش ــه وال ــر بيت ــده والق موع
ــرّ  ــي ویخ ــم يب ــام؟ ث ــذّ بمن ــف یلت ــه فكی ــر یزُعج ــزع الأك الف

ــه.  مغشــياً علي
ــه عنــه- يجمــع الفقهــاء  و كان عمــر بــن عبــد العزيــز -رضي اللّٰ
ــرور  ــاب والم ــة والحس ــوم القیام ــوال ي ــوت وأه ــرون الم ويتذاك

ــازة. ــه جن ــن یدی ــی كأنّ ب ــي أحدهــم حت ــراط ويب عــى ال
النفس تبي عى الدنيا وقد علمت

أن السعادة فیها ترك ما فیها
لا دار للمرء بعد الموت یســكُنُها

إلّا التي كان قبل الموت بانیها
فإن بناها بخیر طاب مسکــنها

وإن بنــــاها بشّر خاب بانیها

ورؤیــة  الجنائــز  وشــهود  القبــور  زیــارة  إنّ  الخــوان،  أیهــا 
ــت بعــد ماتــه  المحتضیــن وتأمّــل ســكرات المــوت وصــورة المیّ
ــا. ــوب مَسّراته ــن القل ــد ع ــا ویبُع ــوس لذّاته ــن النف ــع ع یقط

قیــل لبعــض الزهّــاد: مــا أبلــغ العظــات؟ قالــوا: النظــر إلــی محلـّـة 
الأمــوات. مــن اســتعدّ للمــوت جــدّ في العمــل وقــرّ الأمــل.

فباللــه علیكــم أیهــا الخــوان، تفکّــروا في المــوت وسَــکرته ومــرارة 
كأســه وصعوبتــه. فإنــه مقــرِّح للقلــوب ومُبــكٍ للعیــون ومفــرقّ 
للجاعــات وهــاذم اللــذات وقاطــع الاقتیــات. وتفکّــروا في يــوم 
مرعكــم وانتقالكــم مــن بیوتكــم وقصوركــم، وخروجكــم مــن 
ســعة الــدور إلى ضیــق القبــور، وخیانــة الصاحــب و الرفیــق 
وهجــر الأخ والصدیــق، ونقلكــم مــن فــوق عرشــكم أو غطاءكــم 
الناعــم عــى الــراب الخشــن والمــدر الیابــس. ثــم يرجعــون عنكم 

إلــی أكلهــم وشربهــم وضحكهــم، كأنهّــم لم یعرفوکــم.
ــوم؛  ــذة الن ــي ل ــا عنّ ــه-: شــیئان قطع ــال التمیمــي -رحمــه الل ق

ــه عــز وجــل. ــدي اللّٰ ــن ی ــر المــوت والوقــوف بی ذك
وفي الكثــار مــن ذكــر المــوت فوائــد کثیــرة. وقــال الدقــاق -رحمــه 
ــرمِ بثلاثــة أشــیاء: تعجیــل  ــه-: مــن أكــر مــن ذكــر المــوت أكُ اللّٰ
التوبــة وقناعــة القلــب والنشــاط في العبــادة؛ و مــن نــي المــوت 
ــاف  ــرك الرضــا بالكف ــة وت ــة أشــیاء: تســویف التوب ــب بثلاث عوق

والتكاســل في العبــادة.
ــك  ــه ولم ينفع ــظ ب ــوت وتتعّ ــر الم ــول: إن لم تذك ــر أق وفي الأخ

ــك. ــن حیات ــر م ــك خی ــظ، فموت الوع
أذكُر الموتَ و لا أرَهَبــــــُه

إن قــــلبي لغلیظٌ كالحجرْ
أطلبُُ الدنیا كأني خـــــالدٌ

وورائي المـــوتُ یقفو بالأثرْ
وكفى بالموت فاعلم واعظاً

لمنَ المـــــوتُ علیه قد قدُرْ
والمنَايا حـــــــولهَ ترَصُدُه

ليس ينُجي المرءَ منهنّ المفرّ

ــا  ــك ي ــا: ويح ــول له ــه ويق ــب نفس ــه- يعات ــه الل ــاشي -رحم ــد الرق ــد كان يزي وق

ــك بعــد المــوت؟  ــذي يصــوم عن ــا ال ــك بعــد المــوت؟ م ــذي یصــيّ عن ــا ال نفــس، م

ــة عمركــم؟  ــون عــل أنفســكم بقي ــاس، ألا تبكــون وتنتحب ــا الن ــم يقــول: أيه وهكــذا؛ ث

فمــن كان المــوت موعــده والقــر بيتــه والــرى فراشــه والــدود مؤنســه وخــوف 

الفــزع الأكــر یُزعجــه فكیــف یلتــذّ بمنــام؟ ثــم يبــي ویخــرّ مغشــياً عليــه. 
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الحمــد للــه رب العالمــن والعاقبــة للمتقــن والصــلاة والســلام 
عــى خــير خلقــه وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

قــال اللــه تعــالى: »لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّذِيــنَ آمَنُــوا 
اليَْهُــودَ« )المائــدة/82( وأيضــاً قــال: »وَلـَـنْ تـَـرضَْىٰ عَنْــكَ 

ــرة/120( ــمْ« )البق ــعَ مِلَّتهَُ ــىٰ تتََّبِ ــارَىٰ حَتَّ ــودُ وَلَا النَّصَ اليَْهُ
أخي المسلم!

إن كراهيــة اليهــود للطبقــات المختلفــة مــن المجتمــع البشري 
ــذه  ــن ه ــم م ــز الأعظ ــن الج ــد، لك ــى أح ــى ع ــر لا يخف أم
ــم  ــلامية، لأنه ــة الس ــلام والأم ــو الس ــة نح ــة موجه الكراهي

ــه عــن بكــرة أبيهــم. يعتــرون الســلام أكــر عــدو يحاربون
ــاء  ــد والبغض ــيران الحق ــد ن ــي توق ــل الت ــن العوام ــن ب فم
ويشــعلها في أفئدتهــم بعثــة النبــي -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- 
ــن  ــل رب العالم ــن قب ــا م ــلامية وتأييده ــة الس ــور الأم وظه
ــة  ــث: الخلاف ــانية، والثال ــادة النس ــن قي ــود م ــقوط اليه وس
الســلامية التــي مــا زال اليهــود يعترهــا حاجــزاً قويــاً وســداً 
ــة  ــن أي خط ــوا ع ــنيعة، ولم يأل ــم الش ــدّ أهدافه ــاً ض منيع
تنتهــي إلى انهيــاره عــى مــر التاريــخ، وغيرهــا مــن العوامــل 
ــلام،  ــدّ الس ــاء ض ــداوة والبغض ــم بالع ــت قلوبه ــي أفعم الت

اتفاقية »سایكس بيكو« الافتراق الأبدي للعالم الإسلامي
للطالب: محمد بورتيموري
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ــه.32 ــيراً في خــداع صورت ــيراً ولا كب ــوا صغ ــث لم يدع حي
وهــا هــو القــرآن قــد أمــاط اللثــام عــن وجوههــم الدنيئــة 
وتاثيلهــم الخبيثــة حيــث يقــول: »لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ 
عَــدَاوَةً للَِّذِيــنَ آمَنُــوا اليَْهُــودَ« )المائــدة/82( ويجعــل اليهــود 

ــن وأشــدهم. ــداء الدي ــة أســوء أع في قائم
ــر  ــالى ذك ــه تع ــد أن الل ــة نج ــات القرآني ــد في الي ــو نتفق ول
اليهــود في خمســن ســورة مــن القــرآن الكريــم صراحــة 

وإشــارة.
ــيراً مــن الوحــي لدخــال  ــه تعــالى جــزءاً كب ــاذا يكــرس اللّٰ لم

ــة؟؟!! ــذه صدف ــت ه ــل كان ــاس؟؟!! ه ــؤلاء الن ه
قــط!! بــل إنــه يحتــوي عــى أسرار خفيــة بوضــوح وبشــكل 

لا لبــس فيــه!

حقد اليهود
اضطرمــت نــيران الحقــد في اليهــود عندمــا رأوا أن آخــر نبــي 
ــل،  ــي إسرائي ــن بن ــن لا م ــث ولك ــد بع ــه ق ــاء اللّٰ ــن أنبي م
كــا قــال اللّٰــه تعــالى: »وَلَــاَّ جَاءَهُــمْ كِتَــابٌ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ 
قٌ لـِـاَ مَعَهُــمْ وكََانـُـوا مِــنْ قبَـْـلُ يسَْــتفَْتِحُونَ عَــىَ الَّذِينَ  مُصَــدِّ
كَفَــرُوا فلَـَـاَّ جَاءَهُــمْ مَــا عَرفَـُـوا كَفَــرُوا بِــهِ، فلَعَْنَــةُ اللَّــهِ عَــىَ 

الكَْافِرِيــنَ« )البقــرة/89(
ومــن ثــم جعلــوا لا يدَعــون بابــاً مــن أبــواب الحيلــة 
والمؤامــرة إلا دقـّـوه يســتخدمون كل مــا عندهــم مــن المكايد، 
ــلام  ــلاع الس ــير ق ــاد وتدم ــشر الفس ــداً في ن ــرون جه لا يدخ
والرســالة اللهيــة بغضــاً وعــداوة، فقــد كان لهــم تاريــخ 
وطويــل ويــد طــولى في تجــاوز الحــدود اللهيــة، ولأجــل ذلــك 
لعُنــوا عــى لســان داود وعيــى بــن مريــم، ذلــك بمــا عصــوا 

ــدون. ــوا يعت وكان
واتــدت هــذه المؤامــرات والمكائــد والشــجون إلى القــرن 
العشريــن، حــن اهتــزت قوائــم الخلافــة العثانيــة الســلامية 
ــة  ــذه النخل ــتئصال ه ــى اس ــم ع ــل جهوده ــتجمعوا ج واس

ــلاً.  ــت في الأرض تأص ــي تأصل ــة الت العظيم
اتفاقيــة »ســايكس بيكــو« الافــراق الأبــدي للعــالم الســلامي 
ــدأ  ــطيني ب ــعب الفلس ــع الش ــع قم ــن م ــرن العشري في الق
اليهــود يخطــو حــذو الخباثــة ويخطــط نحــو التقســيم 
الأبــدي للعــالم الســلامي )أعنــي اتفاقيــة »ســايكس بيكــو«( 
ــالم الســلامي  ــدي للع ــراق الأب ــى الاف ــه العظم ــت غايت وكان
ــوة  ــة والأخ ــة والثقافي ــة والتاريخي ــلات الديني ــع الص وتقطي
بــن المســلمن، وكانــت هــذه الاتفاقيــة اي: اتفاقية »ســايكس 
بيكــو« مؤامــرة سريــة بــن بريطانيــا وفرنســا في 9 مايــو 
1916م خــلال الحــرب العالميــة الأولى وبموافقــة روســيا عــى 
تقســيم الامراطوريــة العثانيــة الكبــيرة وقــد انجــرت هــذه 

ــطن  ــان وفلس ــوريا ولبن ــام بس ــيم الش ــى تقس ــة ع الاتفاقي
وأردن وســائر بــلاد العــرب التــي كانــت يومــاً تحــت ســيطرة 
الخلافــة العثانيــة العظمــى وســميت ب«ســايكس بيكــو«، 
لأن بريطانيــا أرســلت قنصلهــا »مــارك ســايس« وفرنســا 
أرســت قنصلهــا »جــورج بيكــو« ولذلــك ســميت ب«ســايكس 

بيكــو«.
ــة  ــوزارات الخارجي ــن ال ــق ب ــادل وثائ ــورة تب ــك بص كان ذل
ــا روســيا« وتحتــوي هــذه  للــدول الثــلاث: )فرنســا وبريطاني
ــا  ــع أنه ــا م ــارة إليه ــا بالش ــداً اكتفين ــى 12 بن ــة ع الاتفاقي

ــالاً. ــاً وك ــت تام ــودة في الانرن موج

نتائج اتفاقية »سايكس بيكو«
تــم تقســيم منطقــة الهــلال الخصيــب بموجــب الاتفــاق وقــد 
أخــذت فرنســا الجــزء الأكــر مــن الجنــاح الغــربي مــن ســوريا 
ولبنــان ومنطقــة الموصــل في العــراق، وقــد امتــد نفــوذ 
بريطانيــا مــن طــرف بــلاد الشــام الجنــوبي متجهــاً إلى الجانــب 
الشرقــي يشــمل بغــداد والبــرة وكافــة المناطــق الواقعــة بن 
ــرّروا  ــا ق ــربي ك ــج الع ــوريا والخلي ــية في س ــة الفرنس المنطق
وضــع فلســطن تحــت الدارة الدوليــة بــن فرنســا وبريطانيــا 
وروســيا، إلا أن الاتفــاق قــد نــصّ عــى منــح مينــاءي »عــكا« 
و«حيفــا« بريطانيــا، شرط أن تتلــك فرنســا حريــة اســتعال 
مينــاء »حيفــا« في حــن. وهبــت فرنســا بريطانيــا حريــة 

اســتخدام مينــاء »الاســكندرونة« الواقعــة في حوزتهــا.
هــذه هــي الاتفاقية التــي حقّقــت أهدافهم الخبيثــة وآمالهم 
ــه  ــىّ اللّٰ ــي -ص ــد النب ــذ عه ــم من ــا في صدوره ــي أبقوه الت
عليــه وســلمّ-. اتفاقيــة أدخلــت الأمــةَ الســلامية في قــرن مــن 
ــة،  ــنة المحمدي ــرآن، والس ــن الق ــاد ع ــاع والابتع ــه والضي التي

والرســالة التــي كُلفّــت بهــا مــن قبــل رب العالمــن.
اتفاقيــة أدت إلى اســتئصال الخلافــة الســلامية التــي توغلــت 

شرقــاً وغربــاً.
ــود إذا  ــل وهــو أن اليه ــكلام يســتحق التأم ــي ب ــم كلام أختت
ــم  ــم« فكلامه ــنا بأعدائك ــم ولس ــن أولياءك ــا: »نح ــت لن قال
هــذا لا يخلــو مــن وجهــن: إمــا كــذب وخــداع ومكــر، وإمــا 
أننــا لســنا عــى صراط مســتقيم، ولســنا مســلمن حقــاً حتــى 

طمعــت فينــا اليهــود واتخذنــا أوليــاء.
»وَلَــنْ تـَـرضَْىٰ عَنْــكَ اليَْهُــودُ وَلَا النَّصَــارَىٰ حَتَّــىٰ تتََّبِــعَ مِلَّتهَُــمْ، 
قـُـلْ إنَِّ هُــدَى اللَّــهِ هُــوَ الهُْــدَىٰ، وَلـَـنِِ اتَّبَعْــتَ أهَْوَاءَهُــمْ بعَْــدَ 
ــنْ وَلِيٍّ وَلَا  ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــكَ مِ ــا لَ ــمِ، مَ ــنَ العِْلْ ــاءَكَ مِ ــذِي جَ الَّ

نصَِــيرٍ«
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه حمــداً لا منتهــى لحــدّه، ولا حســاب لعــدّه، ومنّــه 

عــى الخلــق عظيــم لا حــدّ لمــدّه، وإذا تعلــق أمــره بــيء لا شيء 

لســدّه، وإذا قــى بنفــع أو ضر لأحــد لا أحــد لــرده، وإذا أوصــل 

فــلا أحــد يقــدر عــى قــدّه، جميــع ذرات الكــون لا تســتغني عــن 

وده، ولا تخــرج عــن عــدّه، فأعمــى العمــى أن يقــال بنــدّه، أو 

يقــام بضــدّه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأشــهد أن محمــداً عبــده 

ورســوله، الــذي ســعِد مختــاراً للبشريــة.

منــذ نعومــة أظفارنــا كنــا نفحــص عــن الســعادة ونتحــرى 

مظانهــا، فشَــغلنا أنفســنا بأشــياء نزعمهــا مــن أســباب الســعادة، 

ثــم في رائعــة الشــباب ضربنــا صفحــاً عنهــا وابتغينــا أشــياء توقِــد 

ــدرة  ــوة والق ــال والق ــال والج ــةَ لل ــرصَ والمحب ــا الح في قلوبن

ــره،  ــولي دب ــباب وي ــوت أوان الش ــا يف ــهرة، فبعدم ــاه والش والج

ــذق شــيئاً مــن الســعادة، فضــلاً  ــا ن ــإذاً لم ــا، ف ــق مــن غفلتِن نفُي

ــا. عــن منتهىٰه

بحثنــا وتحرينــا وتحيرنــا، أيــن الســعادة؟ كيــف يجــد الواحــد منــا 

ذرى الكــال والجــال ويصــل إلى شــاطئ الأمــن والســلام؟ كيــف 

ــل الواحــد منــا لقيــادة ركــب النســانية؟ يؤهَّ

الشــقاوة  ظلــات  في  تتخبــط  اليــوم  البشريــة  أن  الحقيقــة 

المــال. وعبــادة  التحلــل  بحــار  في  وتغــرق  والجاهليــة، 

فاسمعوا وعوا!
ــد  إن البشريــة ليــس لهــا مخــرج مــا هــي فيــه، إلى طريــق يمهّ

لهــا الوصــول إلى غايتهــا العاليــة إلا عنــد مــن وهبهــا الحيــاة، مــن 

بيــده مقاليــد الســاوات والأرض، الــذي يبســط الــرزق لمــن يشــاء 

ويقــدر، الــذي خلــق المــوت والحيــاة.

لم لا نتأمل؟؟!!
ــت  ــي ويمي ــاة، هــو يحُي ــوت والحي ــده الم ــن بي ــد م الســعادة بي

وإليــه ترجعــون، إنــه يرشــدنا إلى ذكــره دائمــاً ويقــول: »ألََا بِذِكْــرِ 

ــوبُ«. ــنُِّ القُْلُ ــهِ تطَمَْ اللَّ

ــه نبغيهــا، وفيــه نرجوهــا، فنحيــى بنــور رضــاه،  نعــم! بذكــر الل

ــاة إلى شــاطئ الأمــن  ونهتــدي مــن لجــة الــراع القائــم في الحي

والســلام وســبيل الخــلاص.

ــوك،  ــوم، منه ــل مهم ــة رج ــم قص ــري أن أسرد لك ــع في خاط وق

متحــير في مســير العثــور عــى الســعادة، قــد ذكرهــا الشــيخ 

عائــض القــرني في إحــدى مقاماتــه التــي تأخــذ بمجامــع القلــوب.

يقــول الــراوي: جاءنــا رجــل مهمــوم وقــد أنهكتــه الغمــوم، 

فهــو مــن الحــزن مكظــوم؛ فقــال: أيهــا النــاس، حــل بنــا البــاس، 

ــا الشــيطان، فأســقانا  ــاس؛ وتفــرد بن ــا الــسرور والين وذهــب من

حميــمَ الأحــزان. فهــل منكــم رجــل رشــيد، رأيــه ســديد، يــرف 

ــا هــذا العــذاب الشــديد؟ عن

فقــام منــا شــيخ ينــوبُ عنّــا، وهــو أكرنــا ســنا؛ً فقــال: أيهــا الرجــل 

الغريــب! شــأنك عجيــب! تشــكو الهــم والوصب، والغــم والنصب، 

وأراك لم يبــق منــك الا العصــب. أمــا تدعــو الرحمــن؟ أمــا تقــرأ 

القــرآن؟ فانــه يذهــب الأحــزان، ويطــرد الوحشــة عــن النســان. 

ثــم اعلــم وافهــم، لتســعد وتســلم، إن مــن أعظــم الأمــور في جلب 

الــسرور: الرضــا بالمقــدور واجتنــاب المحظــور. فــلا تأســف عــى 

مــا فــات، فقــد مــات، ولــو أنــه كنــوز مــن الذهــب والجنيهــات. 

واتــرك المســتقبل حتــى يقبــل، ولا تحمــل همّــه وتنقــل. ولا تهتــم 

ــعاد.  ــيَ بالس ــاد، وحظِ ــن سَ ــد الا م ــلا يحُس ــاد، ف ــكلام الحس ب

ــي  ــع الأشرار، وه ــار، وتدف ــظ الأع ــا تحف ــالأذكار، فيه ــك ب وعلي

ــح  ــا أرب ــة، فإنه ــك بالقناع ــار. وعلي ــة الأخي ــرار، وبهج ــس الأب أن

ــق، وإلا  ــك بالح ــغل نفس ــدق، واش ــك بالص ــلأ قلب ــة، وام بضاع

مع السعداء
للطالب: سجاد حيدريان
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شــغلتك بالباطــل، وأصبحــت كالعاطــل، وفكــر في نعــم اللــه عليــك، 34

وكيــف ســاقها إليــك، مــن صحــة في بــدن، وأمــن في وطــن، وراحــة في 

ســكن، ومواهــب وفطــن، مــع مــا يــرف مــن المحــن، وســلم مــن 

الفــن، واســأل نفســك في النعــم التــي بــن يديــك، هــل تريــد كنــوز 

الدنيــا في عينيــك؟ أو أمــوال قــارون بــن يديــك؟ أو قصــور الزهــراء 

في رجليــك؟ أو حدائــق دمشــق في أذنيــك؟ وهــل تــرى ملــك كــسرى 

ــلال  ــك للح ــلام ومعرفت ــة الس ــع نعم ــك؟ م ــانك وفي ــك ولس بأنف

والحــرام وطاعتــك للملــك العــلام؟

ثــم أعطــاك مــالا ممــدوداً، وبنــن شــهوداً، ومهــد لــك تهيــداً، وقــد 

كنــت وحيــداً فريــداً، واذكــر نعمــة الغــذاء، والمــاء، والهــواء، والدواء، 

والكســاء، والضيــاء، والهنــاء، مــع صرف البــلاء، ورفــع الشــقاء.

ثــم افــرح بمــا جــرى عليــك مــن أقــدار، فأنــت لا تعــرف مــا فيهــا 

ــر، وإذا  ــة بالص ــل البلي ــكر وقاب ــة بالش ــل النعم ــن الأسرار، فقاب م

أصبحــت فــلا تنتظــر المســاء، واغفــر لــكل من قــرّ في حقك وأســاء، 

ــران،  ــة بالغف ــره الثامن ــان، وعفّ ــن الأضغ ــبعاً م ــك س ــل قلب واغس

وانهمــك في العمــل، فانــه يطــرد الملــل، واحمــد ربــك عــى العافيــة، 

والعيشــة الكافيــة، والســاعة الصافيــة، فكــم في الأرض مــن وحيــد، 

ــلب،  ــه سُ ــب، ومال ــن رجــل غُل ــم م ــد، فك ــد، وفقي ــد، وطري وشري

وملكــه نهُــب؛ وكــم مــن مســجون، ومغبــون، ومديــون، ومفتــون، 

ــم،  ــم، والمــرض الألي ــه الغري ــم، ومــن يلازم وكــم مــن ســقيم، ويتي

ــب ولا  ــاح، لا صخ ــا الري ــاح، تصفقه ــة بمفت ــاة غرف ــم إن الحي واعل

صيــاح!! وهــي كــا قــال ابــن فــارس:

                     مــاءٌ وخبزٌ وظلُّ

ذاك النعيم الأجّلُ

كفرتُ نعمـةَ ربي

إن قلتُ إني مقِلُّ

ــب  ــسرور، وللذن ــن ال ــم مفتاحــاً م ــن اله ــاب م ــكل ب ــم: أن ل واعل

رب غفــور، والفلــك يــدور، وأنــت لا تــدري بعاقبــة الأمــور، وملــك 

كــسرى لا تغنــي عنــه كــسرة، ويكفــي مــن البحــر قطــرة، فــلا 

تذهــبْ نفســك عــى الدنيــا حــسرة، ولا تتوقــع الحــوادث، ولا 

تنتظــر الكــوارث، ولا تحــرم نفسَــك لتجمــع للــوارث، ويغنيــك عــن 

الدنيــا مصحــف شريــف، وبيــت لطيــف، ومتــاع خفيــف، وكــوز مــاء 

ــدواء كل ــكار، وال ــة الأف ــة مملك ــف، والعزل ــوب نظي ــف وث ورغي

ــاك في  ــك وغن ــة الأذكار، وإذا أصبحــت طائعــاً لرب ــدواء في صيدلي ال

ــى  ــت ع ــد حصل ــك راضٍ بكســبك، فق ــن في سرب ــت آم ــك، وأن قلب

الســعادة، ونلــت الزيــادة، وبلغــت الســيادة، واعلــم أن الدنيــا 

خداعــة، لا تســاوي هــمَّ ســاعة، فاجعلهــا طاعــة، فلــا انتهــى مــن 

ــه  ــزاك الل ــه: ج ــال ل ــه وق ــن لحظ ــه، وحس ــب بلفظ ــه، أعج وعظ

ــزاء. ــدي أشرف الع ــك عن ــد صــار كلام ــي خــير الجــزاء، فق عن

واعلم: أن لكل 

باب من الهم مفتاحاً من 

السرور، وللذنب رب غفور، 

والفلك يدور، وأنت لا تدري 

بعاقبة الأمور، وملك كسرى 

لا تغني عنه كسرة، ويكفي 

من البحر قطرة، فلا تذهبْ 

نفسك عل الدنيا حسرة، ولا 

تتوقع الحوادث، ولا تنتظر 

الكوارث، ولا تحرم نفسَك 

لتجمع للوارث، ويغنيك عن 

الدنيا مصحف شريف، وبيت 

لطيف، ومتاع خفيف، وكوز 

ماء ورغيف وثوب نظيف، 

والعزلة مملكة الأفكار، 

والدواء كل الدواء في صيدلية 

الأذكار، وإذا أصبحت طائعاً 

لربك وغناك في قلبك، وأنت 

آمن في سربك راضٍ بكسبك، 

فقد حصلت عل السعادة، 

ونلت الزيادة، وبلغت 

السيادة
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ــاة أو  ــح قن ــح ونتصف ــة، أونفت ــدة أو صحيف ــرأ جري ــا نق كل
مجموعــة إخباريــة لنطلــع عــى أخبــار العــالم الســلامي 
وأحوالــه، نجــد أن المســلمن في أرجــاء العــالم وأنحــاءه يعانون 
ــب الظــروف  ــون أصع ــآسي، ويواجه ــات والم ــد الأزم ــن أش م
والأحــوال، وأشــد الأوضــاع والأخطــار، فــرى المســلمن في 
كل مــكان مضطهديــن، المعــذّب هــو المســلم، والمقتــول هــو 

المســلم، والمســجون هــو المســلم، والمــشرَّد هــو المســلم.
ــذّب  ــلم يعُ ــير المس ــالم غ ــد الن في الع ــل يوج ــرى ه ــا تُ في
ويســجن ويقتــل ويدمــر بيتــه، ويــشرد أبنــاءه، ويطــرد مــن 

داره ووطنــه؟
وهــل يوجــد غــير المســلم يعــاني مــن الفقــر والفــلاس كــا 
يعــاني المســلم مــع كــرة أمــوال المســلمن، ووفــرة منابعهــم 

ــه إياهــم؟ وذخائرهــم التــي وهبهــا الل
ولكــنْ نحــن المســلمون نواجــه جميــع هــذه الكــوارث 
والمشــاكل، ونختنــق في هــذه الأجــواء الخانقــة الضيّقــة، 
ــل  ــدو محت ــد ع ــا بي ــل إم ــة، ونقُت ــة القات ــات المظلم والبيئ
مجــرم وغاصــب، أو بيــد بنــي جلدتنــا ممــن يدّعــي أنــه يريد 
لنــا الخــير والســعادة، فهــل تســاءلنا يومــا مــن الأيــام، لمــاذا 
ــة  ــن والســعادة والرخــاء والطمأنين ــت الأم ــي جلب ــة الت الأم
للآخريــن، وعلمّتهــم العدالــة والنصــاف والوســطية والرفــق، 
والتــي كانــت تهابهــا أمــم الأرض بأسرهــا، لمــاذا هــي اليــوم 
ــرى هــذه الحــوادث، وتعــاني مــن هــذه المشــاكل؟ ولمــاذا  ت

ــون؟ ــون ويقتل ــون ويقصف ــا يذبح أبناءه
ــار،  ــن النه ــة م ــمس في رابع ــوح الش ــح وض ــواب واض فالج

ق فاحص
إسحا
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ــا 36 ــن وظائفن ــا ع ــا تخليّن ــو أنن ــام؛ ه ــه ولا إبه ــاض في لا إغ
ومهامنــا؛ ولأننــا قمنــا بعــداوة بعضنــا لبعــض، ولأننــا لم نشــد 
أزر بعضنــا البعــض؛ ولأننــا لم نتــألم ولم نحــزن لأجــل إخواننــا 
المهجّريــن، المشردّيــن، النازحــن الذيــن لا مــأوى لهــم ســوى 
ــد  ــا لم نمــدّ ي ــه، فالســاء ســقفهم والأرض فراشــهم؛ ولأنن اللّ
ــة  ــس الحاج ــوا في أم ــا كان ــم عندم ــاعدة إليه ــون والمس الع
ــه تعــالى  ــا نســينا قــول اللّ ــه- ولأنن ــا -إلا مــن رحمــه الل إلين
الــذي أمرنــا فيــه بالاعتصــام والتمســك بكتابــه الكريــم حيــث 
يقــول:« واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــا ولا تفرقــوا« ونســينا 
قــول رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: »المســلم 

ــان يشــد بعضــه بعضــا« للمســلم كالبني
تفرقنــا  ورأوا  حيلتنــا،  وقلــة  ضعفنــا  الأعــداء  رأى  فلــا 
ــي  ــة، والحــروب الت ــا الداخلي ــا وصراعاتن ــا وتشرذمن وتخاذلن
ــوا مــن  ــا، ورأوا أن المســلمن ليســوا كــا كان تقــع فيــا بينن
قبــل عــى عــزة وأنفــة وشــموخ، يلبــون اســتغاثات إخوانهــم 
ــوال،  ــروف والأح ــت الظ ــا كان ــم مه ــتراخات أخواته واس
وينــرون المظلومــن والمنكوبــن مهــا تحملــوا مــن المشــاق، 
ومهــا تكبــدوا مــن الخســائر، ومهــا تجشــموا مــن المتاعب، 

ــوا الصعــاب. وواجه
ــك، ورأى  ــا بذل ــع تذكّرن ــك، والوقائ ــخ يشــهد عــى ذل فالتاري
ــم  ــم وعُنجُهيته ــهم وجروته ــم وبطش ــداء قوته ــداء الأل الأع
وقتلهــم، فســيطروا وهيمنــوا عى قلــوب ضعفاءنــا وعقولهم، 
ووجــدوا أمــلاً في أن يحتلــوا البــلاد الســلامية، ويجعلــوا 
بكلامهــم،  يتكلمــون  لهــم،  عمــلاء  ورؤوســاءنا  حكامنــا 

ــر. ــم الأم ــا كلفه ــا مه ــم ويمتثلونه ــرون بأوامره ويأت
ــا ماكــرون خادعــون جــداً، كلــا يرتكبــون جنايــة  إن أعداءن
ــى  ــرى حت ــون أخ ــلمن، يقرف ــل المس ــا ردود فع ــرون فيه ي
ــا  ــث يظلمــون إخوانن ــم الشــنيعة الأولى، حي يغطــوا جريمته
في مــكان مــن الأمكنــة ويســتهدفونهم. فــإذا رفعنــا أصواتنــا 
احتجاجــاً عــى مــا فعلــوا، فيشــغلون المســلمن بحادثــة أكــر 
ــا، شــغلونا  ــأم أعينن ــوم هــذا ب ــا، كــا نحــن نشــاهد الي منه
ــا  ــم وأردن ــا عليه ــا اعرضن ــلطن فل ــة فلس ــنوات بقضي لس
اســرجاع حقوقنــا، شــغلونا بقضايــا أخــرى في العــالم الســلامي 
كقضيــة كشــمير المظلومــة المنكوبــة، ثــم عندمــا قمنــا 
باحتجــاج وتنديــد هــذه الهجــات الوحشــية والربريــة التــي 
ــحبوهم إلى  ــا وس ــا وأخواتن ــن إخوانن ــير م ــا الكث ــوا فيه قتل
ــا في ســوريا  ــوت إخوانن ــن مظلمــة، شــغلونا بتدمــير بي زنازي
ــا في أفغانســتان،  ــل أهله ــوت وقت ــراق ومداهــات البي والع
مــا إن رفُعــت أصواتنــا حتــى شــغلونا بقضيــة مســلمي 
ــمة  ــة الغاش ــن الظالم ــش الص ــون بط ــن يعان ــور الذي اليغ
الجبــارة التــي لا ترحــم صغــيراً ولا كبــيراً ولا شــاباً ولا شــيخاً 

ــرأة. ــلاً ولا ام ولا رج
كل هــذا يرجــع إلى أننــا المســلمون« أمــة المليــار وســبعائة 
ميليــون مســلم في العــالم، لا اتحــاد ولا أخــوة ولا وفــاق بيننــا، 
وإن حكامنــا ورؤوســاءنا بــدل أن يفكــروا في مظلومــي العــالم 
ويجــدوا لقضاياهــم حــلاً منشــوداً، يعيشــون في القصــور 
الشــامخة ويقضــون أيامهــم ولياليهــم في اللهــو واللعــب 
والــرف والبــذخ، لا هــمّ لهــم إلا جمــع الأمــوال وملــئ 
ــاء الشــعوب،  ــة مــن دم ــة الباقي ــوب، وامتصــاص الثال الجي
ــة  ــب الأناني ــس يح ــم ورئي ــكل حاك ــرة، ف ــرة ثائ ــي حائ وه

ــه- ــاء الل ــرة -إلا ماش والأث
هنــاك مــن يتألمــون لهــذه القضايــا، ولكــن لا يســتطيون 
ــال  ــذا ح ــازاً، فه ــوا إنج ــم ويحقق ــيء بمفرده ــوا ب أن يقوم
حكامنــا، يذهــب كل واحــد في طريقــه، فكــم يتــألم النســان 
ــلمن  ــرى المس ــب؟ وي ــع والمصائ ــذه الفجائ ــرى ه ــا ي عندم
كتابهــم وحملــة أقلامهــم بــدل أن ينشــغلوا بأمــور المســلمن 
ــا إلى  ــم ويبلغوه ــاتهم وأزماته ــن مأس ــوا ع ــن ويكتب المنكوب
أســاع الخريــن ويرســموها أمــام عيونهــم، يرونهــم يــردون 

ــم. ــس المســلم وذاك الحاك عــى هــذا الرئي

فلــو كنــا نريــد العــزة المفقــودة، والســؤدد والمجــد الســابقَن 
ــن  ــه م ــه، ونرجــع إلي ــه ونســتعن ب ــا أن نعتصــم بالل فعلين
جديــد، ونحاســب أنفســنا عــى مــا فعلنــا، ولذلــك أمرنــا اللــه 
ســبحانه وتعــالى: »وَاعْتصَِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــا وَلَا تفََرَّقوُا«

ــاكن،  ــى المس ــم ع ــا، ونرح ــاً ضعفاءن ــواسي مع ــا أن ن فعلين
ونشــفق عــى اليتامــي، ونســاعد الأرامــل والفقــراء، ونكــون 
ــن أراضي  ــراً م ــل ش ــد أن يحت ــالم يري ــام ظ ــدة أم ــداً واح ي
ــاء  ــيء الأدب إلى عظ ــلاً، أو ي ــن مس ــلمن، أو أن يه المس
ــاتهم،  ــن مقدس ــم ويه ــك حرماته المســلمن وكبارهــم وينته
فليأخذوهــم ويلقنوهــم درســا ليعتــر بهــم الخــرون ولا 

ــون.  ــه اللاحق يتجــرأ عــى مثل
ــل  ــاً مقاب ــداء، وســداً منيع ــام الأع ــاً واحــداً أم ــوا صف وليكون
ــا،  ــرأ علين ــي تط ــوارئ الت ــوا الط ــات، ويمنع ــوارث والنكب الك
ــا، ويســاعد بعضهــم البعــض.  والحــوادث التــي تحــدث بينن
ــرى  ــام، ون ــذه الأي ــا ه ــالى أن يرين ــبحانه وتع ــه س ــو الل نرج
نحــن بــأم أعيننــا أن المســلمن اســرجعوا عزتهــم وكرامتهــم 

ــم. ــم وشرافته ومكانته
ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز، إنــه عــى ذلــك لقديــر، 

جديــر. وبالجابــة 
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تحــدث »يوســف إســلام« عــن نفســه وقــال: »ولــدت في أسرة مســيحية وسُــميتُ 

ب«إســتيفن« واشــتهرت في العالم ب«كات اســتيفنس.

ــد  ــم بع ــك، ث ــة كاثولي ــق بكنيس ــت تتعل ــة كان ــاي بمدرس ــت في صب ــد لحق لق

ســنوات تركتهــا، وبــدأت بالطــراب وأنــا في الســابع عــشر مــن عمــري، وكنــت 

ناشــطاً في هــذا المجــال، حتــى صرت حديــث النــاس، ودار اســمي عــى ألســن 

الخــاص والعــام، ولقّبــوني بمطــرب القارتــن، وبدأت المؤسســات العلاميــة العالمية 

توجــه إلي الدعــوات، وتتمنــى أن أســتجيب لهــا، لقــد ذاع آنــذاك صيتــي في العالم 

ــدن شــابة  ــت في لن ــا بقي ــى م ــاً، حت ــاً فيوم ــزداد يوم ــروت ت ــه، وأصبحــت ث كل

ســافرة غــير ملتزمــة إلا وقــد تنــتْ أن تكــون بينــي وبينهــا علاقــة عميقــة، ثــم 

أخــذت أشرب الخمــور وأمــارس التدخــن، فصــار شــأني كشــأن ســائر المطربــن.

ــتطيع أن  ــة، لا أس ــادات الرذيل ــك في ع ــا منهم ــا وأن ــدور دورته ــام ت ــت الأي كان

ــعة  ــن تس ــت اب ــلّ، وكن ــت بالس ــت وأصب ــا، فمرض ــدة منه ــن واح ــع ع أنقط

عــشر، فلزمــت الفــراش في المستشــفى، ثــم بلغــت مــن المــرض مبلغــاً جعلنــي 

أشــمّ رائحــة المــوت التــي ســبقت صاحبهــا، وكنــت في هــذه الحالــة الحرجــة إذ 

ناديــت اللّٰــه وعاهدتــه أن أخــدم دينــه بعــد مــا شــفاني اللّٰــه، فشــفاني ووفيــت 

بعهدي،فتوجهــت تلقــاء الكنيســة، لكــن كلام القســيس لم يكــن يقنعنــي، 

ــر،  ــورد آخ ــل في م ــرد غلي ــا ي ــث ع ــدأت أبح ــدس، فب ــاب المق ــك الكت وكذل

ــا،  ــا وجدته ــن م ــا، ولك ــي فيه ــد ضالت ــاني أج ــة، عس ــع اليهودي ــذت أطال فأخ

فبــدأت بمطالعــة البوذيــة، ولكنهــا أيضــاً مــا اســتطاعت أن تعطينــي مــا أبحــث 

ــن  ــام قمــت بإصــدار أغنيت ــك الأي ــي تل ــده، فف ــت أفتق ــذي كن ــه، وهــو ال عن

ــة«. ــوت الليل ــة« و«لعــل أم باســمي »طــرق المعرف

ثــم بعــد ذلــك ملــتُ إلى الشــيوعية، لكنــي وجدتهــا أيضــاً أيضــاً عاجــزة عــن أن 

تعطينــي مطلــوبي ومفقــودي، فبعــد يــأسي مــن الأديــان المختلفــة التــي جربتهــا، 

ــي  ــروة الت ــرك ال ــداً وأت ــاً جدي ــاء نفــي دين ــن تلق ــدع م صمّمــت عــى أن أب

تبعــدني عــن الحقيقــة، فودّعــت المجتمــع، وحُبِّبــت إلي الخلــوة ورغبــت فيهــا.

في ذلــك الزمــان جــاءني أخــي »ديويــد« وقــد كان قادمــاً مــن مدينــة القــدس، 

فحــى لي مــا رأى وقــال: »شــعرت بــأن المســجد الأقــى يتختلــف ويمتــاز عــن 

إلى 

الإسلام

إسلام »یوسف إسلام« 

الموسيقار والمطرب الشهير 

في العالم

للطالب: سيد محمد ماري
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فقــد شــعرت 38 واليهوديــة،  المســيحية  والمعابــد  الكنائــس  كل 

ــس  ــن الكنائ ــه في غيرهــا م ــا لم أشــعر ب ــن والراحــة م ــه بالأم في

ــد« والمعاب

ــة، فأهــدى  ــان المختلف ــع الأدي ــد كان يعــرف أني أطال أخــي ديوي

ــة  ــة وأخــرى بالعربي ــرآن«. نســخة بالعربي ــن »الق لي نســختن م

وأخــرى بالنجليزيــة، فهــذه الهديــة كانــت أغــى هديــة أعطيتهــا 

منــذ نعومــة أظفــاري، لأنهــا غــيرت حيــات، ونــورت قلبــي، 

وصــارت ســفينة نجــات مــن بحــر الظلــات والضلالــة إلى شــاطئ 

ــاة. ــة والحي ــق الهداي ــرت لي طري ــن والســلام وأظه الأم

فــإذا أردت أن أطالعــه فاجــأني شيء مــا وأثــار عجبــي أني لم أجــد 

عليــه اســم المؤلــف مكتوبــاً، ثــم عــى أي حــال بــدأت بمطالعتــه، 

وكنــت أشــعر بالســكينة والاطمئنــان مــن مطالعتــه، وكل آيــة مــن 

آياتــه زادتنــي حبــاً وشــغفاً وشــوقاً إليــه، وكنــت أظــن أنــه رســالة 

ــن  ــبع م ــت لا أش ــي، كن ــة، وتخاطبن ــلتْ إلّي خاص ــت وأرُس كُتب

مطالعتــه، لأني وجــدت فيــه مــا كنــت أبحــث عنــه في كل هــذه 

الســنوات، وإنــه قــد حــلّ عقــدة حيــات.

ــع  ــه واضطل ــزل علي ــت مجهــودي لمطالعــة ســيرة مــن ن ــم بذل ث

بتبليغــه، وهــو محمــد -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ-، فتأثرت بســيرته 

ــه  العظيمــة، فأســلمت وصدّقــت مــا جــاء بــه محمــد -صــىّ اللّٰ

عليــه وســلمّ- ثــم ذهبــت يــوم الجمعــة إلى مســجد في »لنــدن« 

ــاس وســميت نفــي  ــام الن ــاك أم ــت اعتناقــي للإســلام هن وأعلن

ب«يوســف إســلام«. لأني قــد كنــت تأثــرت وبكيــت مــن قــراءة 

ــر  ــت الخم ــم ترك ــرة، ث ــا لأول م ــا قرأته ــف« عندم ــورة »يوس س

والســيجارة، وبعــد مــدة رغبــت عــن الموســيقى وآلاتــه، لأن 

ــاني عــن كل موســيقى وعــزف. القــرآن أغن

ــن آلات  ــده م ــا عن ــاع كل م ــد ب ــلام« ق ــف إس ــم! إن »يوس نع

الموســيقى، وألواحــه الذهبيــة التــي نالهــا في تلــك الســنوات، ثــم 

قــام بمســاعدة المؤسســات الخيريــة، وأسّــس بهمتــه البالغــة أربــع 

ــه  ــه، ولدي ــدن بمال ــاجد في لن ــدة مس ــى ع ــلامية وبن ــدارس إس م

ــك  ــه وربحــه لســدّ مــا تحتاجــه تل ــدق إســلامي وينفــق دخل فن

المــدارس التــي قــد بناهــا.

ــع  ــه أرب ــا، لدي ــاة للإســلام في أوروب ــار الدع ــو الحــن أحــد كب ه

ــلام. ــوة إلى الس ــزب »  الدع ــس ح ــداس وأسّ م

وأيضــاً أسُّســت مؤسســة خيريــة باســم »مســلم ايــد« بمســاعدته 

ــف  ــا. يوس ــورود إلى مملكته ــن ال ــكا ع ــه أمري ــه. منع واهتام

إســلام ســافر إلى أفغانســتان وبوســني مــرات. هــو يعــن المســلمن 

ويســاعدهم في فلســطن وعــراق وبوســني. ونــال جائزة المســاعدة 

النســانية التــي تُنــح لشــخصية عالميــة قــد فــاق في هــذا المجــال.

ــه تأليفــات ترجمــت بعضهــا إلى الفارســية، منهــا: ســيرة النبــي  ل

ــه عليــه وســلمّ- وكيــف أســلمت. -صــىّ اللّٰ

فهــذه نبــذة مــن حيــاة رجــل عظيــم قــد تأثــر بآيــات كتــاب اللّٰــه 

ــلام  ــدّم للإس ــلمّ- وق ــه وس ــه علي ــىّ اللّٰ ــه -ص ــيرة نبي ــالى وس تع

ــار دعــاة الســلام. والمســلمن خدمــات عديــدة وصــار مــن كب

ــن،  ــر والتدخ ــن الخم ــاً، مدم ــن كان مطرب ــيرة م ــي بص ــا ه فه

وزيــادة عــى ذلــك كان غــير مســلم، ولكــن اعتــر واسرشــد 

واســتهدى مــن القــرآن ورشــد واهتــدى بــه. فكيــف بنــا ونحــن 

ــرآن في كل صــلاة وفي كل  ــا الق ــا مســلمن، وقرأن مســلمون، وُلدن

وقــت وحــن؟؟!! مــا لنــا لا نتأثــر بهــا ولا نشــعر برســالة يهديهــا 

القــرآن  اتخذنــا  أم قــد  أقَفَْالهَُــا؟؟!!  قلُـُـوبٍ  عَــىَٰ  أمَْ  لنــا؟؟!! 

ٰ ترُْفَـُـونَ؟؟!! ألَـَـمْ يـَـأنِْ  مهجــورا؟ً؟!! فأَيَـْـنَ تذَْهَبـُـونَ؟؟!! فـَـأنََّ

للَِّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ تخَْشَــعَ قلُوُبهُُــمْ لذِِكْــرِ اللَّــهِ وَمَــا نـَـزلََ مِــنَ الحَْــقِّ 

وَلَا يكَُونـُـوا كَالَّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ مِــنْ قبَْــلُ فطَـَـالَ عَليَْهِــمُ الْأمََــدُ 

فقََسَــتْ قلُوُبهُُــمْ وكََثِــيٌر مِنْهُــمْ فاَسِــقُونَ؟؟؟!!! لقََــدْ أنَزْلَنَْــا إلِيَْكُــمْ 

ــونَ؟؟؟!!! ــلَا تعَْقِلُ ــمْ أفََ ــهِ ذِكْركُُ ــا فِي كِتاَبً

تطَوُلُ بِنَا الحَياَةُ ولَا حَــــيَاةٌ

إذَا لمَ نجَعَلِ القُرآنَ هَدياً

ومَن يحَيَا الحَياَةَ هَوَىٰ وَلهَواً

فإَنَّا نحَـــــنُ بِالقُرآنِ نحَيا

فها هي بصيرة من كان مطرباً، مدمن الخمر والتدخين، وزيادة عل ذلك كان غير 

مسلم، ولكن اعتر واسترشد واستهدى من القرآن ورشد واهتدى به. فكيف بنا 

ونحن مسلمون، وُلدنا مسلمين، وقرأنا القرآن في كل صلاة وفي كل وقت وحين؟؟!!
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   بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله : 
    یقــول اللــه ســبحانه وتعالــی : لقََــدْ خَلقَْنَــا الْنِسَــانَ فِي كَبَــدٍ 

﴿ بلــد 4﴾. 
ــاً      عــن عبداللــه ـ رضي اللــه عنــه ـ قــال: خــطّ النبــي خطّ
ــه وخــط خططــاً  ــاً وخــطّ خطــاً في الوســط خارجــاً من مربع
ــذي في  ــه ال ــن جانب ــط م ــذي في الوس ــذا ال ــی ه ــاراً إل صغ
ــه ـ  ــط ب ــه محی ــذا أجل ــان، وه ــذا النس ــال: ه ــط وق الوس
ــه، وهــذه  ــذي هــو خــارج أمل ــه ـ وهــذا ال ــد أحــاط ب أو ق
الخطــط الصغــار الأعــراض، فــإن أخطــأه هــذا، نهشــه هــذا، 
ــاب الرقــاق ـ  ــح البخــاري ـ کت وإن أخطــأه هــذا، نهشــه هــذا. صحی
ــد  ــوني لأقی ــي تدع ــرة في ســاء قلب ــق فک ــدة تحلّ ــذ م     من
ــي  ــب. إنن ــن الطل ــا في زم ــارب حصلته ــض التج ــة بع بالکتاب
أری أنهــا لغــز تعــرض لــکل طالــب ولیــس بإمکانــه أن یحلهــا 
وحــده فهــي صعبــة بحســب قــدرات الطالــب وظروفــه 
ــن.  ــدی المتخرجی ــیاء ل ــهل الأش ــن أس ــي م ــا ه ــه ک وأجوائ

ــت  ــا زال ــاد ف ــراض عت ــض الأع ــدي لبع ــرج عن ــا کمتخ وأن
ــرغ  ــی ف ــذار حت ــه بالأع ــا أدفع ــي وأن ــذة بتلبیب ــرة آخ الفک
کنانــة أعــذاري فاضطــررت إلــی القبــول وهــا أنــا أضُمّــر فرس 
القلــم في میــدان الأوراق فأرجــو اللــه أن یلهمنــي مــا ینفعنــي 

ــرام :  ــن الک والقارئی
   هنــاك مســائل قــل مــن لا یشــتغل بالــه بهــا مــن الطلبــة 

الأعــزة ولاســیا المراهقــون ...

من هذه الأمور :   
1ـ مصارف الحیاة )المعیشة( 

2ـ قضاء الفرج والزواج 
3ـ العمل في المستقبل 

4ـ کیف أنهي هذه السنوات الطویلة 
وإلــی ذلــك مــن مکایــد یســتخدمها الشــیطان لیوئــس 
الطالــب المســکین فیهجــر الدراســة معاملتــه مــع عامــة 

تزود أیها الطالب

قاسم حسیني
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النــاس یذهــب بهــم  کل مذهــب لیقنطــوا مــن رحمــة اللــه 40
الواســعة.   

دع کل نشاط سوی الدراسة 
ــن  ــد م ــب لا ب ــر الطال ــاؤلات في ضمی ــذه التس ــرح ه ــم لط ث

تهیــدات تســد علــی الطالــب بــاب النشــاط وتنــوع الأعــال. 

ــرنّ في شيء  ــلا تفک ــم شيء ف ــتك أه ــه أن دراس ــي في روع فیلق

غیــره فتفشــل، علیــك أن تركــز قدراتــك، أنــت تعبــان في برامــج 

تفرضهــا المدرســة وهکــذا یضیــق علــی الطالــب میدان النشــاط 

فــإذا فــاز في هــذه المرحلــة ثــم یبــدأ في المــشروع الثــاني عندمــا 

ــب مــدة وهــو مشــغول بدروســه فقــط في  ــی الطال مضــی عل

ــن  ــه ولا تطــور فیشــعره التعــب م ــوع فی ــد لا تن أســلوب راک

تســاوي أیامــه وســاعاته وحــق علیــه أن یتعــب في هــذه الحیــاة 

الدائمــة التــي تعــوّد کلهــا لا یعجبــه شــئ فــی لیلــه و لا نهــاره .

زخرفة حیاة الأتراب:
یــا للمصیبــة! مــاذا فعلــت بحیاتــك الثمینــة وبعمــرك الغالیــة 

ــارة و  ــن الحض ــة ع ــة نائی ــی بقع ــنوات ف ــك س ــت نفس حبس

الرقــي 

ــی  ــد ف ــت قاع ــا وأن ــي في الدنی ــم الرق ــدوا قم ــك صع وإخوان

ــذة  ــارس ه ــت ف ــلام.... لا ، لس ــت الس ــك خدم ــة ولیت المدرس

المیــدان أیــن أنــت مــن الســلف؟ أي همــة تخــرق هذة المســیرة  

ــي  ــك أن تق ــس بإمکان ــنوات؟ لی ــذة الس ــی ه ــك ف وتصحب

ــری  ــکین ی ــذا المس ــی ه ــه تعال ــم الل ــة و..... یرح ــذة المهم ه

ــی  ــه إل ــا أحوج ــل ف ــأس والفش ــی الی ــي إل ــل ینته أن کل ح

ــة  ــذي دخــل المدرســة بهم ــه هــو ال ــر أن ــه یذک ــاء؟!! لیت الرج

ــأس  ــه الی ــب علی ــد غل ــف ق ــع الأس ــن م ــال، لک ــزّ الجب ته

ــة أن إلا  ــل هــذة الحال ــلا نجــاة في مث ــوة ف ــه الق ــات من وهیه

ــه. ــده فینجی ــی عب ــه ال ینظــر الل

ــه  ــة :   1. أن یســتغیث  بالل ــراه هــذه الکارث ــن اع یحســن لم

ــه{ 3. أن یستشــیر مــن  ــر ســابقه }نشــاطاته و همت 2. أن یذک

ســبقه في هــذا المضــار.

4. وأن ینوّع برامجه لأسباب:

ــاب  ــي الکت ــة واحــدة } کتلق ــر في طریق ــم لا یقت 1. أن التعل

مــن الأســتاذ{ 

 2. الرامج الراتبة  تتعب النسان وتبطئ عملیة التعلم 

 3 . التنوع ینشط الطالب ویشحذ ذهنه 

  4. ینجرّ ذلك إلی استخدام جمیع مواهب السمعیة 

والبریة و....
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شــيخ الحديث شــهاب الدين الشــهيدي كان من أكر أعلام خراســان، 
وقــف عمــرهَ عــى تحصيــل وتعلـّـم العلــم ونشرهــا وتعليمهــا، وفقه 
اللــه تعــالى لخدمــة الســلام في أنحــاء الأرض، لا ســيا أهل خراســان.

فقــد  وأســاتذتها،  العلميــة  بالجامعــات  تعلــق  لــه  كان 
ونصحــه  بــودّه  عليهــم  يضــنّ  ولا  زيارتهــم  يــرك  لا  كان 
بهــا. الطويلــة  الســنونَ  زودتــه  التــي  القيمــة  والتجــارب 

والــذي أمامكــم الن آخــر مــا جــرى عــى لســانه -رحمــه اللّٰــه- مــن 
ــاد« ــوم خيرآب ــوار العل ــة »أن ــح للأســاتذة والطــلاب في جامع النصائ

حفلــة  في  خطيبــاً  الشــهيدي«  الديــن  »شــهاب  الشــيخ  قــام 
الطلبــة،  مــن  غفــير  حشــد  أمــام  العلــوم«  »أنــوار  بجامعــة 
وبصــيرة  الحكيــم  ورصانــة  الأب  شــفقة  فيــه  بمــا  فخاطبهــم 
رســوله  عــى  ونصــل  »نحمــده  فقــال:  الأمــير  وجــدّ  المرشــد 
ــونَ،  ــمْ يحَْزنَُ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَليَْهِ ــهِ لَا خَ ــاءَ اللَّ ــم، »ألََا إنَِّ أوَْليَِ الكري
نيَْــا  الَّذِيــنَ آمَنُــوا وكََانـُـوا يتََّقُــونَ، لهَُــمُ البُْــشْرَىٰ فِي الحَْيَــاةِ الدُّ
ــمُ« ــوْزُ العَْظِي ــوَ الفَْ ــكَ هُ ــهِ ذَٰلِ ــاَتِ اللَّ ــلَ لكَِلِ ــرةَِ لَا تبَْدِي وَفِي الْخِ

يــا رب صــلّ وســلمّ عــى نبيــك وحبيبــك محمــد -صــى اللّٰــه عليــه 
وسلمّ-.

ثــم بعــد مــا أثنــى عــى اللّٰه ورســوله بدأ كلامــه بقــول العلامة أشرف 
عــل التهانــوي: »عــى المســلم أن يتــزود مــن العلم عى الأقــل بقدر 

الحاجــة، إن كان مثقّفــاً فليطالــع وإن كان أميــاً فعليه بالســؤال، قال 
رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ-: »شــفاء العــيّ الســؤال« وقال 
عــل -رضي اللّٰــه عنــه-: »مــن تســاوى يومــاه فهــو مغبــون«. فعلينــا 
أن لا نألــوَ جهــداً في أن يكــون يومنــا أفضــل مــن أمســنا علــاً وعملاً.

يا معشر الطلبة!
الحــل النهــائي كــا يــرى العلــاء والخــراء في طريــق كســب 
أن  العلــم  لطالــب  ينبغــي  والمحاولــة.  الاجتهــاد  هــو  العلــم 
يليــق  بــل  الثيــاب،  وملــوّن  الطعــام  شــهيّ  في  همّــه  يجعــل 
العلــم. طلــب  عــى  مقصوريــن  وغمّــه  همــه  يكــون  أن  بــه 

ركّــز المــام الشــافعي -رحمــه اللّٰــه- فكــره في تعلــم العلــوم، وعــى 
هــذا كان يفضّــل الثــوب الملــوّن عــى الثــوب الأبيــض، )لأن الثــوب 
الأبيــض سرعــان مــا يتسّــخ ويشــغل صاحبــه بغســله( وعليــه كذلــك 
أن يكتفــي مــن الضحــك والحديــث بقليلــه ويجتــب المــاراة، ولــو 
عــاش في لفيــف فيعُــدّ نفســه أخفــض أحــد بينهــم وإن كان أذكاهم.
ثــلاث: الخلــق  حســن  »آيــة  الســقطي:  الــسري  قــال 

ــه عليــه وســلمّ-:  ــه -صــىّ اللّٰ الأول: أداء الفرائــض، قــال رســول اللّٰ
ــا أن نتوســل  ــلا تضيّعوهــا«. علين ــض ف ــه تعــالى فــرض فرائ »إن اللّٰ
بالمســتحبات لتكميــل النوافــل، ونتمســك بالنوافــل لتكميــل الســنن، 
الفرائــض. لتكميــل  وبالواجبــات  الواجبــات  لتكميــل  وبالســنن 

للشيخ شهاب الدین الشهيدي -رحمه الله- للطلاب 
والأساتذة في جامعة »أنوار العلوم خيرآباد«

--- التعریب: سعید خوانند ه ---

آخر نصائح
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ــذ المعــاصي والمحــارم 42 ــاب عــن المعــاصي والمحــارم، نب ــاني: الاجتن الث
ــه-  ــه عن ــل -رضي اللّٰ ــلّ، روى ع ــز وج ــه ع ــد اللّٰ ــا عن ــبب عزتن س
مــن نقلــه اللــهُ عــزَّ وجــلَّ مــن ذلِّ المعــاصي إلى عــزِّ التَّقــوى، أغنــاه 
بــلا مــالٍ، وأعــزَّه بــلا عشــيرةٍ، وآنسَــه بــلا أنيــسٍ، ومــن خــاف اللــهَ 
أخــاف اللــهُ تعــالى منــه كلَّ شيءٍ، ومــن لم يخَــفِ اللــهَ أخافــه 
اللــهُ تعــالى مــن كلِّ شيءٍ، ومــن رضِي مــن اللــهِ تعــالى باليســيرِ 
ــن لم  ــلِ، وم ــن العم ــه باليســيرِ م ــالى عن ــهُ تع ــرِّزقِ رضِي الل ــن ال م
ــم  ــه، ونعِ ــه، ورخــى بالُ ــت مؤنتُ ــبِ المعيشــةِ خفَّ يســتحْيِ مــن طل
نيــا ثبَّــت اللــهُ الحكمــةَ في قلبِــه، وأنطــق  ــه، ومــن زهِــد في الدُّ عيالُ
نيــا ســالماً إلى دارِ القــرارِ« اللــهُ بهــا لســانهَ، وأخرجــه مــن الدُّ

لوقايــة نفســه مــن الذنــوب  ليســع كلّ مســلم ســعياً حثيثــاً 
والمعــاصي، بحيــث مــا إن أذنــب ذنبــاً حتــى يتــوبَ الى اللــه 
ــده ولا  ــانه ولا بي ــداً بلس ــؤذي أح ــة ولا ي ــة متعاقب ــل توب ــز وج ع
ــه  ــه علي ــىّ اللّٰ ــه -ص ــول الل ــال رس ــن. ق ــوب الخري ــدث بعي يتح
وســلّم- في الحديــث القــدسي: »أنــا عنــد ظــن عبــدي بي وأنــا 
ــق. ــن الخل ــاس حس ــه أس ــن بالل ــن الظ ــرني«. حس ــا ذك ــه أين مع

بالســنة  ۱-العمــل  ثلاثــة:  الأعــال  أفضــل  قائــلاً:  أردف  ثــم 
بالجاعــة. ۳-الصــلاه  الحــلال(  )كســب  حــلال  ۲-درهــم 

ــه  ــول الل ــن رس ــه- م ــه عن ــاص -رضي الل ــن أبي وق ــعد ب ــب س طل
ــه مســتجاب  ــه عليــه وســلمّ- فقــال: ادع أن يجعلنــي اللّٰ -صــىّ اللّٰ
»مطعمــك«. روايــة:  وفي  طعمتــك«  »أطــب  فقــال:  الدعــوة! 

 هنــاك الدعــاء الماثــور عــن رســول اللــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- 
»اللهــم اكفنــا بحلالــك عــن حرامــك وأغننــا بفضلــك عمــن ســواك«

ـه  اللّـٰ مــن  ســأل  الســلام-  -عليــه  مــوسى  أن  روي 
إلى  انظــر  لــه:  فقيــل  أنــت؟  تحبنــي  كــم  اللهــم  فقــال: 
لي« حبــك  قلبــك  في  يكــون  مــا  بقــدر  أحبــك  قلبــك، 

يا أبنائي!
ــده. ــه عن ــا للّ ــر م ــه فانظ ــد اللّٰ ــه عن ــا ل ــر م ــب أن ينظ ــن أح م

الثالث: ترك الغفلة.
قــال  وذاهــلاً.  غافــلاً  يكــون  لا  أن  العلــم  لطالــب  ينبغــي 
ـه-: عــى كل مســلم أن يحاســب  العلامــة التهانــوي -رحمــه اللّـٰ
ـه،  اللّـٰ فليشــكر  كان عملــه عمــلاً حســناً  إن  ليلــة،  نفســه كل 
ـه( اللّـٰ )فليســتغفر  بالاســتغفار  فعليــه  ســيئاً  كان  وإن 

قــال أحــد مــن الأعــلام لســفيان الثــوري -رحمــه اللّٰــه-: إذا جــاءك ما 
تحــب فأكــر من قــول الحمدللــه، واذا جاءك ما تكــره فأكر من قول 
لاحــول ولا قــوة إلا باللـّـه، وإذا اســتأخر رزقــك فأكــر من الاســتغفار.

ـه- اذا أصابتكــم مصيبــة  قــال مجــدد الألــف الثــاني -رحمــه اللّـٰ
فحوقلوا 50مرة لتنجل عنكم المصيبة.

كــرة  الأول:  ـه:  اللّـٰ رضــا  بصاحبهــا  تبلــغ  الأخــلاق  مــن  ثلاثــة 
الصدقــة. كــرة  الثالــث:  الجنــاح.  خفــض  الثــاني:  الاســتغفار. 

ــد  ــه: عن ــل ل ــه؟؟!! فقي ــن أجــد اللّٰ ــه الســلام- أي ــوسى -علي ــال م ق
المنكسره قلوبهم.

عنــي  »بلغــوا  وســلمّ-  عليــه  ـه  اللّـٰ -صــىّ  حبيبنــا  قــال 
يهــدي  لأن  الســلام-  -عليــه  لعــل  قــال  وأيضــاً  آيــة،  ولــو 
النعــم« حمــر  مــن  لــك  خــير  واحــداً  رجــلاّ  بــك  ـه  اللّـٰ

يا إخواني!
علينــا  التــي  والصدقــة  وزكاة،  وصدقــة  حــق  شيء  كل  في 
تبليغهــا،  الديــن(  )علــم  العظيمــة  الهبــة  هــذه  إلى  بالنســبة 
لتبليغهــا  الجــدّ  ســاعد  عــن  وشــمروا  انــووا  هــذه  لأجــل 

إن شاء اللّٰه تعالى، السلام عليكم ورحمة اللّٰه.
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س: لو ترك سجدة من ركعة ثمّ تذكّرها وقضاها وسجد للسهو، هل تصح صلاته أم لا؟ 
ج: نعم، صحت صلاته، لأنه قى السجدة المروكة وسجد للسهو.

وكــا في رد المحتــار: ) قوَْلـُـهُ فسََــجَدَهَا ( أفَـَـادَ أنََّ سُــجُودَهَا عَقِــبَ التَّذَكُّــرِ غَــيْرُ وَاجِــبٍ ، لـِـاَ فِي البَْحْــرِ عَــنْ الفَْتـْـحِ : لـَـهُ أنَْ 
ــلَاةِ فيََقْضِيَهَــا هُنَــاكَ .)412/4( رهََــا إلَى آخِــرِ الصَّ ــجْدَةَ المَْرْوُكَــةَ عَقِــبَ التَّذَكُّــرِ ، وَلـَـهُ أنَْ يؤُخَِّ يقَْــيَِ السَّ

تْيِــبِ  ــهْوِ لـِـرَكِْ الرَّ ــلَاةِ سَــجَدَهَا وَسَــجَدَ للِسَّ وكــذا في الفتــاوى الهنديــة: فلَـَـوْ تـَـركََ سَــجْدَةً مِــنْ رَكْعَــةٍ فتَذََكَّرهََــا فِي آخِــرِ الصَّ
فِيــهِ.)113/1، بــاب ســجود الســهو(

وفي البحــر الرائــق: فلوتــرك ســجدة مــن ركعــة فتذكرهــا في آخــر الصــلاة ســجدها وســجد للســهو لــرك الرتيــب فيــه.
ــق232/4( )البحر الرائ

س:  حدثــت فرجــة في الصــف المتقــدّم بخــروج أحــد المصلــين، هــل يلــزم عــل الــذي خلفــه أن يمــأ 
الخلــل أم لا؟

ج: نعــم، يجــب عليــه أن يســدّ الخلــل، لأن تركهــا كراهــة تحريمــة ولــو کان مقــدار صــف یمــي دفعــة واحــدة، أو أكــر 
یقــف مقــدار رکــن ثــم یمــي. لــو کان مقــدار صفیــن ومشــی دفعــة واحــدة تفســد صلاتــه.

ــةٌ ، وَيرُشِْــدُ إلَى  ــةٌ أوَْ تحَْرِيميَِّ کــا في رد المحتــار: كَقِيَامِــهِ فِي صَــفٍّ خَلْــفَ صَــفٍّ فِيــهِ فرُجَْــةٌ،.... هَــلْ الكَْراَهَــةُ فِيــهِ تنَْزِيهِيَّ
ــدْرَ  ــةِ هَــلْ تفَْسُــدُ إنْ قَ ــهُ » ط . ...مَــىَ مُسْــتقَْبِلَ القِْبْلَ ــهُ اللَّ ــهُ قطَعََ ــهِ وَسَــلَّمَ » وَمَــنْ قطَعََ ــهُ عَليَْ ــهُ صَــىَّ اللَّ ــانِي قوَْلُ الثَّ

ــفْ المَْــكَانُ. )374/2( ــرَُ مَــا لَــمْ يخَْتلَِ ــنٍ ثـُـمَّ مَــىَ وَوَقَــفَ كَذَلِــكَ وَهَكَــذَا لَا تفَْسُــدُ ، وَإنِْ كَ صَــفٍّ ثـُـمَّ وَقَــفَ قَــدْرَ رُكْ
ــنِْ إنْ مَــىَ  ــدَارَ صَفَّ ــوْ كَانَ مِقْ ــمْ تفَْسُــدْ صَلَاتُــهُ وَلَ ــدَارَ صَــفٍّ وَاحِــدٍ لَ ــهِ مِقْ ــوْ مَــىَ فِي صَلَاتِ وفــی الفتــاوى الهنديــه: لَ
ــانْ .)114/1( ــاضِي خَ ــاوَى قَ ــذَا فِي فتََ ــدُ، كَ ــفَ ثُــمَّ إلَى صَــفٍّ لَا تفَْسُ ــىَ إلَى صَــفٍّ وَوَقَ ــهُ وَإنِْ مَ ــدَتْ صَلَاتُ ــدَةً فسََ ــةً وَاحِ دَفعَْ

س: توفــی رجــل ببلــد غیــر بلــده وغســله أصدقائــه وصلــوا علــی جنازتــه دون حضــور ولیــه ثــم 
نقلــوا إلــی بلــده هــل تعــاد الصــلاة علیــه أم لا؟

ج: لا حاجة إلی إعادة الصلاة علیه، ولو أراد الولي إعادة الصلاة علیه لابأس به.
وكا في ردالمحتار:

ــنْ ليَْــسَ لـَـهُ حَــقُّ التَّقْدِيــمِ ( عَــىَ الـْـوَلِيِّ ) وَلـَـمْ يتُاَبِعْــهُ ( الـْـوَلِيُّ ) أعََــادَ الـْـوَلِي(.......  لــو  ) فـَـإِنْ صَــىَّ غَــيْرهُُ ( أيَْ الـْـوَلِيِّ ) مِمَّ
صــىّ الســلطان أو القــاضي أو إمــام الحــي ولم يتابعــه الــولي ليــس لــه العــادة لأنهــم أولى منــه.)144/3(

وفي الفتاوى الهندية:
ــامُ  ــىَّ الْمَِ ــوَلِيُّ إنْ صَ ــدُ الْ وعٍ ........ وَلَا يعُِي ــشْرُ ــيْرُ مَ ــازةَِ غَ ــلَاةِ الجِْنَ ــلُ بِصَ ــدَةً وَالتَّنَفُّ ــرَّةً وَاحِ ــتٍ إلاَّ مَ ــىَ مَيِّ ــىَّ عَ وَلَا يصَُ
ــلطْاَنُ أوَْ الـْـوَالِي أوَْ القَْــاضِي أوَْ إمَــامُ الحَْــيِّ ؛ لِأنََّ هَــؤلَُاءِ أوَْلَى مِنْــهُ وَإنِْ كَانَ غَــيْرُ هَــؤلَُاءِ لـَـهُ أنَْ يعُِيــدَ ، كَــذَا  الْأعَْظـَـمُ أوَْ السُّ

ــةِ .)180/1( فِي الخُْلَاصَ
وكذا في ردالمحتار:

مُ عَــىَ الِابـْـنِ اتِّفَاقـًـا....... قوَْلـُـهُ بِرَتْيِــبِ عُصُوبـَـةِ الْنِـْـكَاحِ ( فـَـلَا وِلَايـَـةَ  ثـُـمَّ الـْـوَلِيُّ ( بِرَتْيِــبِ عُصُوبـَـةِ الْنِـْـكَاحِ إلاَّ الْأبََ فيَُقَــدَّ
)141/3(. للِنِّسَــاءِ وَلَا للِــزَّوْجِ إلاَّ أنََّــهُ أحََــقُّ مِــنْ الْأجَْنَبِــيِّ

 إبراهيم يوسف بور

فتاوى الأنوار
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عرفّ نفسک موجزا؟ً
بالدّراســة  بــدأت  »درجــز«  مدینــة  مــن  بــرات  توحیــد  أنــا 
في ســنة 1388 هــــ.ش في جامعــة »خیرآبــاد« وبعــد ســنوات 
ــاك  ــت هن ــم ودرس ــق العل ــة طری ــدان لمواصل ــی زاه ــت إل ذهب
الدراســة  أنهــي  أن  رجّحــت  ذلــك  وبعــد  الثامنــة  الســنة 
جامعتنــا  وهــي  العلمیــة  المشــاعر  فّي  أنشــأت  جامعــة  في 
هــذه، لأني کنــت أری مــن واجبــات أن أخــدم أنــاس قریــة 
دینــه. اللــه مســتأهلاً لخدمــة  رآنَي  إن  درســت في جامعتهــا 

ما هو مجال نشاطك؟
بعــد التخــرج اســتخدمني اللــه تعالــی في نبــذة المتخرجیــن وكان 
يشــاهد في الكتاتيــب ضعــف بالــغ ورأيتهــا في أمــسّ الحاجــة إلــی 
ــأنها  ــام بش ــلَّ القي ــرض ع ــق وعُ ــي التوفي ــم حالفن ــلاح، ث الص
والنشــاط فيهــا. ومــن الطبيعــي أن المــرء إذا کان نشــيطاً، لا یمــلّ 
ــة. ــور المختلف ــل في الأم ــل للتعدي ــي قاب ــاح فرن ــتعمل کمفت یسُ

اشرح فذلکة الکتاتيب التاریخیة ومن هو منشئها في خراسان؟
في مــدة مــن الزمــن کانــت جامعتنــا أمســكت بدفـّـة أمــور 
ــد نفــذ هــذا الأســلوب الراهــن في  ــا وق الکتاتيــب وتــشرف علیه
الکتاتيــب قبــل ســنوات، ووكان لمدینــة »خــواف« الســبق لهــذه 
الأســالیب وهــذه الفکــرة وهذا المنهــج التعليمي وتأســيس مبانيها 
ــال. ــدم الأطف ــلامیة لتق ــب الس ــن الکت ــراً م ــت کثی الأولى وألفّ

بأيّ طائفة من الأطفال خصّصت الکتاتيب؟
بالذین یدر سون في الصف الثالث إلی الصف الثامن من المدارس 

العریة.

هل یقابل الناس الکتاتيب علی الرحب والسعة ؟
النــاس بقولنــا لأنهّــا  الکتاتيــب علـّـق اســتقبال  إذا أسســت 
قــلّ  ســنوات  مــي  بعــد  ولکــن  النمــط  حدیــث  کانــت 
مــن  الکتاتيــب لأنهّــا عجــزت  مــن  الکثیــف  النــاس  إقبــال 
ودبّ.  هــبّ  مــن  لــکل  مفیــدة  بکونهــا  النــاس  إقنــاع 

ما هي مهمة الكتاتيب في العصر الراهن؟
ــد  ــم. وبع ــم وتعل ــلا تعلی ــؤون ب ــذا ینش ــا ه ــباب في عرن الش
ــكار  ــة والأف ــر الراء المزيف ــون ع ــات ینفعل ــم بالجامع التحاقهم
المســمومة، وهــذا یرجــع إلــی ضعفهــم في المعلومــات الدینیــة، أما 

غایــة الکتاتيــب في هــذه الأجــواء المتوتــرة هــي أن ینمــو الشــباب 
وفقــاً للتعالیــم الدینیــة في طفولیتهــم، لکي يشُــحَن المجتمع بجيل 
ــا  ــاني مرصوصــة لا يزعزعه ــن كمب مــن الشــباب المســلمن المؤمن
أفــكار دنيئــة وهتافــات فارغــة علــت ضــد الســلام بعــد التحاقهم 
بالجامعــات. والحمــد للّــه کانــت الکتاتیــب موفقّــة إلــی حدمــا.

من أین توفر نفقة الکتاتيب؟
نفقــات  بتوفــير  اضطلعــوا  الخیّــرون  کان  ســنوات  قبــل 
وبعــد  التوفیــر  صنــدوق  مــن  یدفعونهــا  وكانــوا  الکتاتيــب 
ارتفعــت الأســعار وواجهنــا المشــاکل، وفوّضنــا کلــف  مــدة 
بتوفــير  یقــوم کل مســجد  المســاجد، حتــی  إلــی  الکتاتيــب 
تکــون  ولا  بالتفرقــة  لكتاّبــه  والأغذیــة  والجوائــز  الرواتــب 
وظیفــة مكتــب أمــور الکتاتيــب إلا الشراف عليهــا، وكذلــك 
أردنــا أن نجعــل الوالديــن يهتــاّن بولدهــا وينفقــان عليــه 
أنفســها  بذلــك  فيريــا  الدينيــة،  التعاليــم  تعلــم  ســبيل  في 
بمســئوليتها. ويشــعرا  المبــارك  العمــل  هــذا  في  مســاهمة 

ما هي المشاكل التي تواجهها الکتاتيب؟
حیــث  خططّــت  قــد  أنهّــا  هــي:  نقائصهــا  أهــم  مــن 
الشــباب،  یســتوعب  ولا  فقــط،  الأطفــال  فوائــده  تتنــاول 
الأســاتذة. رواتــب  وضآلــة  الأمــور،  شــتی  في  الدارة  وســوء 

أي شيء یسبّب رُقي المدارس؟
تخطیــط برامــج تســتجلب الشــباب. منهــا: توفیــر ســاحات 
الریاضــة، وتعلیــم اللغــات المختلفــة غیر لغتهــم، وإعطــاء الجوائز 
ــن  ــى حس ــم ع ــلّ همته ــداء جُ ــز العم ــم و... وتركي ــي تلائمه الت
إدارة الأمــور، وزیــادة رواتــب الأســاتذة زیــادة تبهــر العیــن.

اذکر المواد الدراسیة التي نخبتموها للتدریس؟ 
الف: الأذکار والأدعیة 
ب: التعاليم السلامية

ج: أربعون حدیثاً
د: تحفيظ القرآن وتعليم الرتيل والتجويد

أي فریق و مؤسسة تحتاج الکتاتیب إلی مساعدتها؟
 الجامعــات الدینیــة، والفرق الدعویة، ومــن أهمّهم رجال التعلیم.

مقابلة مع المشــرف علــى الكتاتيب

العداد والتعريب: محمد أحمدي، حذيفة دادرس
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أم لم تلدني 

كرة القدم

مجتبى أمتي

منــذ أمــد قريــب جعلنــا ليلــة في الأســبوع موعــداً 

لكــرة القــدم مــع فريــق مــن العلــاء في  مدينتنــا 

الخــاء  لعــرى  وتحکیــاً  للذهــن،  تنشــيطا 

الرياضــة  عــى  وترينــاً  للجســم،  وتقويــة  والحــب، 

الواعــي؛ المســلم  بهــا  المأمــور  المحمــودة  البدنيــة 

والحمــد للــه تختلــف رياضتنــا تامــاً مــن ســائر الرياضات 

المشــحونة بالضوضــاء، والغــش، والكــذب، والقرصنــة، 

والتجــر، والتعــدي عــى الخريــن. واتفقنــا عــى قوانــن 

أمرنــا بهــا إســلامنا العزيــز أثنــاء اللعــب مــن البعــد عــن 

الكــذب، والتــزام الهــدوء والصــدق في المواطــن العويصــة، 

والعفــو،  واليثــار،  متخلفــا،  الفريــق  اكان  إذ  لاســيا 

مــراًّ. كان  مهــا  اللاعبــن  حقــوق  وإعطــاء 

ومــا زاد في لعبنــا حــلاوة وأكــر جاذبيــة هــو أننــا 

نلتــزم  أخلاقيــاً  خاصــاً  شــعاراً  أســبوع  كل  نجعــل 

بالســوء،  الأمــارة  النفــس  تــروض  حتــى  أكــر  بــه 

ــرة. ــة ح ــا، طاغي ــى غاربه ــا ع ــل حبله ولاتجع

ــا  ــة وروعته ــذه اللعب ــال ه ــن ج ــي  ع ــئل ياأخ فلاتس

وتأثيرهــا الروحــاني بــن الأحبــاب. وأنــا أشــهد حقــا 

ــم،  ــدل، ولا يظل ــه ليع ــراج رفيق ــم بإخ ــاً حك ــت لاعب رأي

ولتلتئــم قلــوب الفريــق المخالــف، وتتآلــف إذ رأى منــه 

خــلاف الداب الســلامية والأخــلاق الســامية.

اللعــب  وأمســك  بخطيئتــه  أقــرّ  لاعبــاً  ورأيــت 

ــم،  ــت وجوهه ــف، فبشّ ــق المخال ــرة للفري ــى الك وأعط

بصــدق  والثقــة  العلائــق  واســتحكمت  واســتنارت، 

ولا  بغضــاء،  ولا  شــحناء،  فــلا  وإيثــاره.  المســلم  الأخ 

ــوق، ولا قســاوة. ــداوة، ولا هجــوم عــى الحق ع

إن شــئت أن تقــول: الحياة مــن بدايتها إلى نهايتها شــبيهة 

بكــرة القــدم في كثيرمــن زواياهــا فــلا جازفــت بالقــول، إلا 

أن الحاكــم فيهــا هــو اللّٰــه الــذي يعلــم السرائر، كــا يعلم 

الظواهــر، لا يخدعــه أحــد، ووقتهــا غــير معلــوم، ولا تعلن 

النتائــج آخرهــا، فــا أجمــل قولــه تعــالى إذ قــال وصــف 

نيْاَ إلِاَّ لهَْــوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ  ذِهِ الحَْيَــاةُ الدُّ هــذه الــدار :«وَمَــا هَٰ

ــوَانُ لَــوْ كَانُــوا يعَْلمَُونَ«)العنكبــوت( ارَ الْخِــرةََ لهَِــيَ الحَْيَ الــدَّ

فأجــأني وجــرح فــؤادي نعــي أمّ لم تلــدني، ولم ترضعنــي مــن لبنهــا، لكنهــا أرضعتنــي 
مــن حبهــا وحنانهــا، وكانــت في هــدفي تشــد أزري، وتحوطنــي مــن وراءي، ولا تدخــر 
وســعاً في ســبيل ذلــك. رأيتهــا تتــألم بألمــي، وتجــزع بجزعــي، ولهــا مواقــف حاســية في 
تفريــج الكربــات عنــي، وإزالــة العراقيــل في ســبيل عمــل، وإن أدّى ذلــك إلى خســائر 

فادحــة في مالهــا ونفســها، خالصــة، مخلصــة، صابــرة، محتســبة.
أشــعر هــذا الخــلاص المتوفــر لديهــا في اتجاهاتهــا، ومعاملتهــا معــي، وطلــب الدعــاء 

منــي بــن الفينــة والأخــرى قائلــة: »أي بنــيّ أشركنــي في دعــاءك«
كانهــا لجــأت بالحصــن الحصــن، واســتغاثت بالركــن الركــن، وكان الدعــاء هــو 

المطلــوب منــي إزاء إيثارهــا لا غــير.
كان الطــلاب في الــرد القــارس، والشــتاء في بدايــة عمــل وتأســيس العــارة الجديــدة 
لمعهدنــا يفقــدون البطانيــات المدفئــة، فراجعتهــا فــإذا هــي مــلأت الســيارة بكثــير مــن 
البطانيــات، والملاحــف. مــا أدهشــني هــذا الجــود والســخاء العديــم النظــير بإشــارة 

خفيفــة.
ــام  ــون الطع ــيران يعدم ــا ج ــا وبجواره ــي وأسرته ــيئاً ه ــأكل ش ــى أن ت ــر ع لا تص
والثيــاب، ولا تتالــك نفســها مــن البــذل العطــاء حافظــة كرامــة الفقــراء وشرافتهــم. 

ــن. ــا عــن الخري ــز به ــن تتمي ــت في شــخصيتها ميزت رأي
الأولى: ســخاءها النــادر المثــالي. والثانيــة: أخلاقهــا ومعاملتهــا مــع الخريــن وصرهــا 

عــى جفــاء   النــاس.
صحبتهــا 16ســنة فلــم أر عيبــاً يذكــر في أخلاقهــا إلا بــدرات وزلات إنســانية لا يتطهــر 
ــد  ــشرة عن ــم دون الع ــاد كله ــعة أحف ــت تس ــا ربّ ــاء و الصديقون.إنه ــا إلا الأنبي منه

خــر الوفــاة.
ارتجــت الأرض ببكاءهــم، وآهاتهــم مــا جعلنــي حائــراً كيــف يــدرك الطفــل الصغــير 
فقــدان جدّتــه، اللهــم إلا أنهــا كانــت رقيقــة القلــب، كثــيرة الــود بهــم، تلعــب معهــم 
كالطفــل الصغــير، وتتــاشى مــع هواياتهــم، وإراداتهــم شــأناً متينــاً، تربوبيــاً، لا إفراطــاً 

يدللهــم ولاتفريطــاً يبعدهــم، ويوحشــهم، شــأن كثــير مــن الجــدات.
ــت  ــا كان ــعرت أنه ــا ش ــوم. لم ــن الهم ــة م ــي في أودي ــا، وجعلن ــني نعيه ــم أدهش نع
كالمتــوكأ والمســتند أســتند بهــا، والحقيقــة أنهــا لعبــت دور أم حقيقيــة لي وإن أعتقــد 
أن الأم أمّ مــا خففــت عــن مصائــب ولدهــا وكانــت بجانبهــا تــؤازره وتواســيه، وكثــير 

مــن الأمهــات تركــن أولادهــن ولا يؤديــن حقهــم.
ــا  ــا ويقظته ــت في إفاقته ــوت قال ــكرات الم ــاني س ــي تع ــا وه ــب أحواله ــن عجائ وم
لواحــد مــن عوّادهــا: »أطافــوني بالجنــة ورأيــت فلانــة -ذكــرت مــن الأمــوات ميتــاً- 

ــا وهــي تبتســم. ــه. خرجــت روحه ــاء اللّٰ ــول أشــتاق إلى لق ــزال تق ولا ت
يقول الشاعر عبد الله الردوني:

تـركـتني هـهـنا بـن الـعذاب ومـضت                     يا طـــــــــول حــــــزني واكتئابي 
تـركـتني لـلـشقا وحــدي هـــــــــنا                    واسـراحت وحـدها بـن الـراب 
حـيـث لا جــور ولا بـــــــــــغي ولا                         تـنـبي وتـــنـبي بـالــــــــخراب

أرجــو مــن ســويداء قلبــي أن يغفــر اللّٰــه لهــا جميــع ذنوبهــا ويســكنها فســيح جنانهــا 
ويحشرهــا مــع الأنبيــاء والصديقــن والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــاً.
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من كسر الأصنام؟

عبد المجيد خداداديان

ــم  ــل العل ــباب، قلي ــد بالش ــث العه ــت حدي ــا كن ــنن، لم ــل س قب
بالمســائل، كثــير الطــرح للأســئلة، بالــغ النَّهَــم للأجوبــة والتعــرف 
إلى كل جديــد كان هــذا الســؤال يخطــر ببــالي دائمــاً وكان يــأكل 
دماغــي كــا أكلــتْ دابــة الأرض منســأة ســليان -عليــه الســلام-.

ـه« هــذه الكلــات القليلــة،  مــا الــذي جعــل »لا إلــه إلا اللّـٰ
البســيطة، الســهلة الشــهيرة، التــي لا تجــد أي صعوبــة في فهمهــا 

ــقاوة؟ ــعادة والش ــدار الس ــون م ــةً لأن تك صالح
ــد ومدخــلاً إلى الســلام ومفتاحــاً  ــزاً للتوحي ــا رم ــذي جعله ــا ال م
ــا الفــلاح  للفــلاح؟ قولوهــا تفلحــوا، أنكروهــا تشــقَوا! الأخــذ به

ــقاوة. ــلال والش ــا الض ــعادة وتركه والس
الســلام ديــن بهــذه الســعة، بهــذا الشــمول، مــا أكــر فروعــه! مــا 
أدق أحكامــه! لم يــدع مجــالاً مــن مجــالات الحيــاة إلا وتكلــم فيــه 
وبــنّ لــه قيــوداً وضوابــط. فلــم قـُـرّرت هــذه الكلمــة التــي لا تــلأ 

ســطراً كامــلاً شــعار الســلام والمســلمن؟
وأول دعــوة يوجههــا الداعــي المســلم نحــو الكفــرة هــي »قولــوا 

ــه تفلحــوا«. لا إلــه إلا اللّٰ
كان مــن دأبي أني كلــا فاجــأني ذهنــي الســؤول النّهِــم مــن حــن 
لخــر بســؤال ولم أجــد لــه جوابــاً يقنعــه ويشــبعه ويطفــئ 
نهمتــه لســاعات، جَهّلــتُ نفــي وهدّأتهُــا ومطلَتهُــا حتــى أجــد 
ــن  ــه شــأن م ــد لل ــن شــأني والحم ــاً، ولم يك ــك الســؤال جواب لذل
ابتــل بالجهــل المركــب، فكلــا واجــه شــبهة أو ســؤالاً ولم يجــد في 
ــه الجهــل والضعــف والحبــاط  معلوماتــه اليســيرة لهــا جوابــاً وجَّ
والعجــز إلى الســلام ولم يجهّــل نفســه ولم يصــل إلى أنــه هــو 
الجاهــل العاجــز الضعيــف المحبَــط المســتأصل وليــس في الســلام 

ضعــف وعجــز ونقــص.
ونعــم مــا قالــه الحكــاء في التمييــز بــن الجهــل البســيط والجهل 
ــاً  ــينجو يوم ــل، س ــه يجه ــرف أن ــل ويع ــذي يجه ــب: »إن ال المرك
بنفســه مــن الجهــل، ولكــن الــذي يجهــل، ولا يقبــل ويجهــل أنــه 

يجهــل، فليبقــى في الجهــل المركــب أبــد الدهــر«
ــه جــزء واحــد، ولكــن  الجهــل البســيط كــا يبــدو مــن اســمه ل
الجهــل المركــب -أعاذنــا اللّٰــه وأياكــم منــه- مركــب مــن جزءيــن، 
الجهــل والجهــل بالجهــل. ومعظــم المحرومــن مــن الهدايــة 
مصابــون بهــذا النــوع مــن الجهــل، الذيــن يظنــون أن علــم 
الأولــن والخريــن مجمــوع لديهــم وليــس لخــر أن يزيــد في 
ــا لا  ــوا بأنه ــاً قطع ــألة جواب ــدوا لمس ــإذا لم يج ــة، ف ــم نقط علمه

ــواب. ــا ج ــد له يوج
ولكنــي بتوفيــق اللّٰــه تعــالى لم أكــن مــن زمــرة هــؤلاء، بــل أثبتــت 
تجربتــي خــلاف زعمهــم، فكلــا رأيــت مســألة دينيــة في مظنــة 
الشــك فقمــت بالبحــث عــن الجــواب وجــدت أن المســألة كانــت 
مــن أكــر مظــانّ اليقــن، غــير أن الجهــل بكنههــا ودقائقهــا 
ولطائفهــا جعلهــا في مظنــة الشــك، والحمــد للــه الــذي لم يجعلني 
ــل أن يهدينــي إلى اليقــن فأقطــع  ــه قب أقطــع بالشــك وأتيقــن ب

بــه.
ــئلة الأخــرى،  ــه الأس ــى ب ــت أتلق ــا كن ــذا الســؤال بم ــت ه فتلقي
ولم يكــن هــذا الســؤال في مقــام الشــك والشــبهة، بــل كان مجــرد 
ــرف أن في  ــت أع ــد، كن ــرف إلى المزي ــب التع ــيط لح ــؤال بس س
هــذه الكلمــة دقائــق ولطائــف ومســائل وعقائــد وعلومــاً، وكنــت 
أجهلهــا وكان مــن فــرط حبــي للعثــور عليهــا لزامــاً عــل أن أطلــع 
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ففتحــت لهــا في ذهنــي ملفّــاً، كلــا قرأت أو ســمعت واســتنبطت 
ــا  ــت بعضه ــفّ، وربط ــك المل ــا في ذل ــا جعلته ــق به ــيئاً يتعل ش
ــوّن  ــا ببعــض فتكُ ــط وتتصــل بعضه ببعــض، كقطــع اللغــزة ترتب

ــة. صــورة كامل
ــاطاً  ــاً ونش ــأزداد يقين ــد، ف ــن والتوحي ــل اليق ــس أه ــت أجال كن
ونقــاء وصفــاء، فكلــا شرحــوا معنــى الكلمــة ازددت منــه قربــاً 
وبعــداً، اقربــت منــه علــاً، وعلمــت أني مــا زلــت في بعــد عنــه 
ــي  ــة الت ــذه الكلم ــأن ه ــب ش ــا أعج ــاً، ف ــاً ويقين ــلاً وعل عم
ــه  ــزال عن ــب ولا ي ــه قري ــه من ــد أن ــان في آن واح ــعر النس يش

ــداً. بعي
ــا ازدادت في نفــي عظمــة، وازدادت  ــا تكلمــوا فيه ــت كل فكان
نفــي في نفــي حقــارة، كنــت أذوب أمامهــا حيــاء، كلــا فكــرت 
فيهــا انتعشــت بهــا وانتشَــتْ روحــي، كنــت أحيــى بهــا وأفنــى 
وأمــوت فيهــا، مــن ذاق طعــم هــذه الحيــاة مــا خــاف مــن المــوت 

ومــن ذاق نكهــة هــذا المــوت مــا رأى لــذة في الحيــاة.
يكرثــون  ولا  الســلاطن  ســلطان  يخافــون  لا  عظــاء  رأيــت 
لــروف الدهــر ولا ينقلبــون بانقلابــات الدنيــا، غايتهــم معلومــة 
ــخن  ــن، راس ــن، مطمئن ــا آمن ــون فيه ــتقيمة، يمش ــبيلهم مس وس
ــاه، ناعمــون في  ــاح، هادئــن كالمي ــال، مسرعــن كالري رســوخ الجب
جانــب ومتصلبــون في جانــب، فيهــم ليونــة المــاء الفاتــر وتصلــب 
الحديــد البــارد، فيهــم تواضــع الأرض وشــموخ الســاء، بــل 

ــمْ« ــاَءُ بيَْنَهُ ــارِ رحَُ ــىَ الكُْفَّ اءُ عَ ــدَّ ــول: »أشَِ ــر وأق أخت
فتحــت بعــض الكتــب فرأيــت فيهــا أن »اللــه« لــه معنــى وســيع 

مــن جانبــن، مــن جانــب اللغــة ومــن جانــب الاصطــلاح.

وأما من جانب اللغة:
ــد  ــيّر، يري ــه، إذا تح ــه يأل ــن أل ــه م ــرب: »أصل ــان الع ورد في لس
إذا وقــع العبــد في عظمــة اللّٰــه وجلالــه وغــير ذلــك مــن صفــات 
الربوبيــة وصَرَفَ وهمــه إليهــا أبغــض النــاس حتــى لا يميــل قلبــه 

إلى أحــد«.
وفي قــول آخــر في لســان العــرب: »وأصــل إلــه ولاه، فقلبــت الــواو 
همــزة، كــا قالــوا للوشــاح إشــاح وللوجــاح وهــو الســر إجــاح، 
ــون  ــم، ويضع ــه في حوائجه ــون إلي ــق يوله ــى ولاه أن الخل ومعن
إليــه فيــا يصيبهــم، ويفزعــون إليــه في كل مــا ينوبهــم، كــا يولــه 

كل طفــل إلى أمــه«.
ــلان، أي ســكنت  ــر في تفســير البيضــاوي: »مــن ألهــت إلى ف وذك
إليــه، لأن القلــوب تطمــن بذكــره والأرواح تســكن إلى معرفتــه، أو 

مــن ألــه: إذا فــزع مــن أمــر نــزل ع
ــيره  ــو يج ــه وه ــزع إلي ــذ يف ــاره، إذ العائ ــيره: أج ــه غ ــه، وآله لي
حقيقــة أو بزعمــه، أو مــن ألــه الفصيــل إذا ولــع بأمــه، إذ العبــاد 

ــه في الشــدائد« يولعــون بالتــضع إلي
هــذه هــي معظــم المعــاني التــي ذكــرت للفــظ »اللــه« في اللغــة، 

ولكــن مــا هــو معنــى اللــه في اصطــلاح أهــل التوحيــد، مــا هــي 
المعــاني التــي يصــدق عليهــا لفــظ اللــه؟

ــذي  ــود، فال ــى المعب ــه لا يصــدق إلا ع ــد يظــن الظــان أن الل ق
ــن أن  ــن الممك ــس م ــشركاً، ولي ــون م ــن أن يك ــه لا يمك ــد اللّٰ يعب
ــاً  ــه إله ــد مع ــه ولا يعب ــد اللّٰ ــه يعب ــل، لأن ــد خل يدخــل في توحي
ــى  ــر ع ــه لا ينح ــون أن الل ــد يعرف ــل التوحي ــن أه ــيره. لك غ
المعبــود، بــل لــه معنــى أوســع في الاصطــلاح، يؤيــد معانيــه 

ــظ. ــيرة في اللف الكث
يقــول المــام عبــد القــادر الجيــلاني في شرح معــاني اللــه: »عــى 
معتمــد عــى حولــك )أي قوتــك( وعــى الخلــق، ودنانــيرك، 
ودراهمــك، وعــى بيعــك وشرائــك، وعــى ســلطان بلــدك، كل مــن 
اعتمــدت عليــه فهــو إلهــك، وكل مــن خفتــه ورجوتــه فهــو إلهــك، 
ــل  ــز وج ــق ع ــر أن الح ــع، ولم ت ــض والنف ــه في ال ــن رأيت كل م
ــه فهــو إلهــك« )رجــال الفكــر والدعــوة،  ــك عــى يدي يجــري ذل

ص316(
ويقــول في مقالــة أخــرى: »يــا مــوتى القلــوب! يــا مشركــن 
بالأســباب! يــا عابديــن أصنــام حولهــم وقواهــم، ومعائشــهم 
ورؤوس أموالهــم وســلاطن بلادهــم وجهاتهــم التــي ينتمــون 
إليهــا! كل منــيرى الــض والنفــع مــن غــير اللّٰــه عــز وجــلّ فليــس 
ــابق( ــدر الس ــه« )المص ــك من ــن رأى ذل ــد م ــو عب ــه، ه ــد ل بعب

ويقــول حــول أثــر »لا إلــه إلا اللّٰــه« والطاقــة الكامنــة فيهــا: »يــا 
ــه« لا  ــه إلا اللّٰ ــول »لا إل ــلا في ق ــياطينكم بالخ ــوا ش ــوم! أضن ق
ــه  ــن، لأن ــس والج ــياطن الن ــرقً ش ــد يح ــظ، التوحي ــرد اللف بمج
ــه  ــه إلا اللّٰ ــول لا إل ــف تق ــن، كي ــور للموحدي ــياطن ون ــار للش ن
ــه دون  ــد علي ــه وتعتم ــق ب ــه؟؟!! كل شيء تث ــم إل ــك ك وفي قلب
اللّٰــه فهــو صنمــك، لا ينفعــك توحيــد اللســان مــع شرك القلــب، لا 
ينفــك طهــارة القالــب مــع نجاســة القلــب، الموحد يضني شــيطانه 
والمــشرك يضنيــه شــيطانه، الخــلاص لــب الأقــوال والأفعــال، لأنــه 
ــار«  ــح إلا للن ــب، القــشر لا يصل ــلا ل ــه كان قــشراً ب إذا خلــت من

ــون( ــس الثامــن والثلاث ــح الرباني/المجل )الفت

ــر  ــن لم ي ــف م ــذا التعري ــد به ــد، فالموح ــب التوحي ــو ل ــذا ه ه
الــض والنفــع إلا مــن اللّٰه،فالــذي يــرى أن المــال ينفعــه وبعــض 
ــا  ــه يودعه ــد اللّٰ ــع بي ــضر والنف ــر أن ال ــضه، ولم ي ــباب ت الأس
فيــا شــاء مــن مخلوقاتــه، فاللــه القــادر يســتطيع أن يجعــل المال 
ــرض  ــل الم ــاً ويجع ــاراً أو نافع ــر ض ــل الفق ــاراً ويجع ــاً أو ض نافع
كذلــك نافعــاً أو ضــاراً، أو الــذي يعتمــد عــى شيء أو شــخص مــا 
لا يعتمــد عــى اللّٰــه أو يخــاف شــيئاً أو شــخصاً مــا لا يخــاف اللّٰــه 
ــه فهــو مــشرك وتلــك  أو يحــب شــيئاً أو شــخصاً مــا لا يحــب اللّٰ
الأشــياء أو الأشــخاص أصنامــه وأوثانــه التــي اتخذهــا أربابــاً مــن 
ــبحانه  ــة، وس ــاء والمحب ــوف والرج ــه في الخ ــداداً ل ــه وأن دون اللّٰ

تعــالى عــن النــد والشريــك.
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ألم يــرَ هــؤلاء قــول اللّٰــه تعــالى: »لَأنَتُْــمْ أشََــدُّ رهَْبَــةً فِي صُدُورهِِــمْ 48
مِــنَ اللَّــهِ، ذَٰلـِـكَ بِأنََّهُــمْ قـَـوْمٌ لَا يفَْقَهُــونَ«

ــوا يخافــون المؤمنــن أكــر مــا  ــن كان هــذا حــال المنافقــن الذي
ــه، أليــس فينــا مــن يخــاف كثــيراً مــن الخلــق مــا لا  يخافــون اللّٰ

ــه؟ نعــوذ باللــه مــن ذلــك! يخــاف اللّٰ

»وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يتََّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أنَـْـدَادًا يحُِبُّونهَُــمْ كَحُــبِّ 
ــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا إذِْ  ــهِ، وَلَ ــا للَِّ ــهِ، وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّ اللَّ
ةَ للَِّــهِ جَمِيعًــا وَأنََّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العَْــذَابِ« يـَـرَوْنَ العَْــذَابَ أنََّ القُْــوَّ

انظــروا إلى اليــة، كــم فيهــا مــن الوضــوح واليضــاح، اليــة تــشرح 
حــال مــن يحــب غــير اللّٰــه كحبــه، فــاذا شــأن مــن يحــب غــيره 
أكــر مــن حبــه لــه؟ ومــن ثــم يجعــل اللّٰــه هــؤلاء النــاس مقابــل 
ــؤلاء  ــى أن ه ــاً ع ــون نص ــواو، ليك ــم بال ــرق بينه ــن ويف المؤمن
ليســوا مــن المؤمنــن وأن المؤمنــن لهــم ميــزة تيزهــم عــن هؤلاء، 
وهــي أنهــم أشــد حبــاً للّٰــه، ويحبونــه أكــر مــن جميــع مــا ســواه، 
ــم إن هــؤلاء الظالمــن بمعنــى الكلمــة الذيــن ظلمــوا أنفســهم  ث
بجعــل المحبــة في غــير محلــه لــو علمــوا أن القــوة للّٰــه جميعــاً وأن 
ــه شــديد العــذاب لا يــرك مــن أشرك بــه لمــا أشركــوا بــه ولمــا  اللّٰ

أحبــوا شــيئاً مــا ســواه كحبهــم لــه.
 والكثــير لا يعرفــون أنهــم يعبــدون أنفســهم، بتقديمهــا عــى اللّٰــه 
ــه تعــالى  الحــي القيــوم، وإيثــار هواهــا عــى أحكامــه، يقــول اللّٰ
في شــاء هــؤلاء وهــو يحــث عــى التعجــب مــن شــأنهم: »أرََأيَـْـتَ 

مَــنِ اتَّخَــذَ إلِهََٰــهُ هَــوَاهُ أفَأَنَـْـتَ تكَُــونُ عَليَْــهِ وكَِيــلًا«
ــه،  ــاً إلى مــن أطــاع هــواه كطاعــة اللّٰ انظــر أيهــا الرســول متعجب

ــردّه إلى اليمــان؟ أفأنــت تكــون عليــه حفيظــاً حتــى ت
ثــم يبــن اللّٰــه تعــالى مــدى ضلالــة هــؤلاء قائــلاً: »أمَْ تحَْسَــبُ أنََّ 
ــمْ  ــلْ هُ ــامِ، بَ ــمْ إلِاَّ كَالْأنَعَْ ــونَ، إنِْ هُ ــمَعُونَ أوَْ يعَْقِلُ ــمْ يسَْ أكَْرَهَُ

ــبِيلًا« ــلُّ سَ أضََ
ــم،  ــن البهائ ــه أضــلّ م ــه وأحكام ــل هــواه عــى اللّٰ ــذي يفضّ فال

ــا. ــه يمتلكه ــع أن ــير م ــوة التفك ــه لم يســتخدم ق لأن
أي إنــكار وتقريــع أكــر مــن هــذا أن يقــرّر اللّٰــه أن هــؤلاء النــاس 
ــفاهة  ــن الس ــة م ــل إلى درج ــتاع والتعق ــدم الاس ــن ع ــوا م بلغ

أحــطّ مــن البهائــم؟؟!!
قال ابن عباس في تفير هذه الية: »الهوى إله يعُبد« وقال

الحســن البــري: »ذلــك المنافــق، نصــب هــواه، فــا هــوى مــن 
ــه،  ــا هــوى شــيئاً ركب ــه، كل ــادة: »إي والل ــال قت ــه« وق شيء ركب
وكلــا اشــتهى شــيئاً أتــاه، لا يحجــزه عــن ذلــك ورع ولا تقــوى« 
ــم  ــا تحــت أدي ــر: م ــه-: »وفي الأث ــه اللّٰ ــة -رحم ــن تيمي ــال اب وق
ــع.«  ــه تعــالى مــن هــوى متب ــد اللّٰ ــد أعظــم عن ــه يعب الســاء إل
ــيء فعــدل  ــه عــى ألســنة رســله ب ــر اللّٰ ــك: »إذا أم ــال كذل وق
ــه  ــداً للّٰ ــواه، لا عاب ــداً له ــه هــو كان عاب ــا يحب ــد إلى م ــه العب عن

تعــالى«

ــة  ــه« في اللغ ــة »إل ــى كلم ــول حــول معن هــذا هــو ملخــص الق
ــي  ــى الاصطلاح ــد، والمعن ــل التوحي ــلاح أه ــلاح، أي اصط والاصط
ــي  ــه« ينف ــول: »لا إل ــذي يق ــة، فال ــاني اللغوي ــع المع ــد جمي يؤي
جميــع المعــاني التــي ذكرنــا بعضهــا مــن كل مــا هــو ســوى اللّٰــه، 
ــه،  ــه، فــلا مســكن ولا مــأوى إلا لل ــك المعــاني إلا لل ولا يثبــت تل
ولا اعتــاد إلا عليــه، ولا نفــع ولا ضرر إلا بيــده، ولا محبــوب ولا 
مقصــود إلا اللّٰــه، وكل مــن رأى مثــل تلــك المعــاني أو أشــد منهــا في 
غــيره فقــد جعلــه نــداً للــه، وكل مــن خــاف غــيره وعلّــق رجــاءه 
ــه فقــد أشرك  بــه أو آثــره وفضّــل مــا يطلبــه عــى مــا يطلبــه اللّٰ

بــه.
ولكــن بقــي شرح القســط الأعظــم مــن هــذه الكلمــة العظمــى، 
القســط الــذي فيــه قيمــة هــذه الكلمــة وثقلهــا وأثرهــا وعلوهــا.

ــت،  ــرت، وكمل ــت، وك ــت، وتقوم ــد ثقل ــد ق ــة التوحي ــإن كلم ف
ــل  ــت، وعظمــت، وشرفــت حســب ثق ــت، ووســعت، وجمل وعل
ذلــك اللفــظ وقيمتــه، وكــره، وكالــه، وعلــوه، وســعته، وجالــه، 
ــه  ــتحيي أن أنادي ــذي أس ــظ -ال ــك اللف ــه. وذل ــه، وشرف وعظمت
ــة  ــظ جلال ــي- لف ــه عن ــا اللّٰ ــن وعف ــد التعي ــير أني أري ــظ غ بلف

ــه« »اللّٰ
مــا أكــره، ومــا أكملــه، ومــا أعظمــه، ومــا أعــلاه، ومــا أقــدره، ومــا 
أوســعه، ومــا أشرفــه، ومــت أعــزه، ومــا أجملــه لفظــاً، ومعنــىً، 

وكتابــة، وتلفظــاً، وتأثــيراً.

يقــول المــام الفخــر الــرازي في تفســيره حــول لفــظ جلالــة 
ــه تعــالى،  ــه«: »المختــار عندنــا أن هــذا اللفــظ اســم علــم للّٰ »اللّٰ
ــلاث حُجــج: ــه ث ــداً لرأي ــر تأيي ــة« ويذك ــس بمشــتق البت ــه لي وأن

الأولى: »لــو كان كذلــك -أي مشــتقاً- لمــا كان قولنــا لا إلــه إلا 
ــه توحيــداً حقــاً، مانعــاً مــن وقــوع الشركــة بــن كثيريــن، لأن  اللّٰ
ــير  ــه« غ ــا »اللّٰ ــتقاً، كان قولن ــاً مش ــه لفظ ــون اللّٰ ــر أن يك بتقدي
ــذ لا يكــون  ــيرة، وحينئ ــه أشــخاص كث ــن أن يدخــل تحت ــع م مان
قولنــا »لا إلــه إلا اللّٰــه« موجبــاً للتوحيــد المحــض، وحيــث أجمــع 
العقــلاء عــى أن قولنــا »لا إلــه إلا اللّٰــه« يوجــب التوحيــد المحــض 
علمنــا أن قولنــا »اللّٰــه« اســم علــم موضــوع لتلــك الــذات المعينــة 

وأنهــا ليســت مــن الألفــاظ المشــتقة.
الثانيــة: أن مــن أراد أن يذكــر ذاتــاً معينــة ثــم يذكــره بالصفــات 
فإنــه يذكــر إســمه أولا ثــم يذكــر عقيــب الاســم الصفــات، مثل أن 
يقــول: زيــد الفقيــه النحــوي الأصــولي. إذا عرفــت هــذا فنقــول: 
ــه  ــه تعــالى بالصفــات المقدســة، فإن إن كل مــن أراد أن يذكــر اللّٰ

ــه« ثــم يذكــر عقيبــه صفــات المدائــح. يذكــر أولاً لفــظ »اللّٰ
الثالثة: »هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِيًّا«

ويقــول في ذكــر خواصــه المعنويــة بعــد مــا ذكــر خواصــه اللفظية: 
ــا  ــة، وم ــه بالرحم ــد وصفت ــن فق ــه بالرحم ــوت اللّٰ ــك إذا دع »إن
وصفتــه بالقهــر، وإذا دعوتــه بالعليــم فقــد وصفتــه بالعلــم ومــا 
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49 ــه فقــد وصفتــه بجميــع  وصفتــه بالقــدرة، وأمــا إذا قلــت يــا اللّٰ
الصفــات، فثبــت أن قولنــا »اللّٰــه« قــد حصلــت لــه هــذه الخاصية 

التــي لم تحصــل لســائر الأســاء«
ــه مشــتق نكتــة  يذكــر المــام نقــلاً عــن الذيــن يقولــون بــأن اللّٰ
ــه  قــلّ مــن يهتــدي إليهــا وهــي: »أن مــن النــاس مــن يعبــد اللّٰ

ــه وجــوه: ــواب، وهــو جهــل وســخف، ويــدل علي لطلــب الث
ــر، كان  ــه إلى شيء آخ ــل بعبادت ــه ليتوص ــد اللّٰ ــن عب الأول: أن م
ــه لطلــب  المعبــود في الحقيقــة هــو ذلــك الــيء، فمــن عبــد اللّٰ
الثــواب كان معبــوده في الحقيقــة هــو الثــواب، وكان اللّٰــه تعــالى 

وســيلة إلى الوصــول إلى ذلــك المعبــود، وهــذا جهــل عظيــم.
ــن  ــوف م ــواب أو للخ ــب الث ــل لطل ــال: أص ــو ق ــه ل ــاني: أن الث

العقــاب لم تصــحّ صلاتــه.
الثالــث: أن مــن عمــل عمــلاً لغــرض آخــر كان بحيــث لــو وجــد 
ــه  ــد اللّٰ ــن عب ــطة، فم ــرك الواس ــر ل ــق آخ ــرض بطري ــك الغ ذل
ــو وجــد الأجــر والثــواب بطريــق  للأجــر والثــواب، كان بحيــث ل
آخــر لم يعبــد اللّٰــه، ومــن كان كذلــك لم يكــن محبــاً للّٰــه، ولم يكــن 

ــه، وكل ذلــك جهــل.« ــاً في عبــادة اللّٰ راغب
ــه«، لا شــك أن هــذه  ــه إلا اللّٰ هــذا هــو قطــرة مــن بحــار »لا إل
الكلمــة أعظــم مــا مــا فــاض بــه لســان بنــو آدم، وأكملــه، 
وأوســعه. وإني لأتحــدى جميــع الخلــق أن يأتــوني بكلمــة أعظــم 
وأوســع وأكمــل وأجمــل مــن هــذه الكلمــة، ولا أشــكّ ذرة واحــدة 

ــا. ــا ولا قريــب منه ــوا بمثله ــن يأت في أنهــم ل
ــت  ــو حصل ــا، ل ــير له ــدة، لا نظ ــدة، فري ــة وحي ــذه الكلم إن ه
حقيقتهــا للإنســان اصطبــغ بصبغتهــا، وكانــت فيــه قوتهــا وجالها 
ــه عــز وجــلّ  وكالهــا وســعتها وتأثيرهــا، ولم يتأثــر بمــا ســوى اللّٰ
كــا أن الكلمــة تنفــي جميــع مــا ســوى اللّٰــه، ولا بــد في تحصيــل 
هــذه الحقيقــة مــن محنــة كبــيرة وجهــد عظيــم، فإنها أكــر منحة 

منحــت لبنــي البــشر، وإنمــا تعظــم البــلاء عــى قــدر العطــاء.
ــن مــن كــرة  ــرازي: »شــكا بعــض المريدي ــام الفخــر ال حــى الم
ــاراً  ــنن، وقصّ ــشر س ــداداً ع ــت ح ــتاذ: كن ــال الأس ــواس، فق الوس
ــت  ــاك فعل ــا رأين ــوا: م ــة. فقال ــاً عــشرة ثالث عــشرة أخــرى، وبوّاب
ذلــك. قــال: فعلــت، ولكنكــم مــا رأيتــم، أمــا عرفتــم أن القلــب 
كالحديــد، فكنــت كالحــدّاد ألُينــه بنــار الخــوف عــشر ســنن، ثــم 

بعــد ذلــك
شرعــت في غســله عــن الأوضــار والأقــذار عــشر ســنن، ثــم بعــد 
هــذه الأحــوال جلســت عــى بــاب حجــرة القلــب عــشرة أخــرى 
ســالّاً ســيف »لا إلــه إلا اللّٰــه« فلــم أزل حتــى يخــرج منــه حــب 
ــا  ــالى، فل ــه تع ــب اللّٰ ــه ح ــل في ــى يدخ ــه، ولم أزل حت ــير اللّٰ غ
ــه تعــالى وقويــت فيــه محبــة  خلــتْ عرصــة القلــب عــن غــير اللّٰ
ــور،  ــالم الجــلال قطــرة مــن ن ــه تعــالى ســقطت مــن بحــار ع اللّٰ
فغــرق القلــب في تلــك القطــرة، وفنــى عــن الــكل، ولم يبــق فيــه 

ــه« ــه إلا اللّٰ إلا محــض سر »لا إل

ــق  ــي تتف ــن الصناع ــه إلا الله« في الدي ــن: »لا إل ــد أم ــول أحم يق
مــع إحنــاء الــرأس والخضــوع لشــهوة البــدن وتتفــق مــع الذلــة 

والمســكنة.
ــق. »لا  ــع الح ــق إلا م ــق، لا تتف ــن الح ــه إلا الله« في الدي و«لا إل
إلــه إلا الله« في الديــن الصناعــي تذهــب مــع الريــح، وفي الديــن 

الحــق تزلــزل الجبــال«
نعم يا أخي الكريم!

ــا  ــم طــوبى لم وصــل إليه ــق، وطــوبى ث أسرار هــذه الكلمــة حقائ
ــيراً  ــداً كب ــب جه ــذا يطل ــه، وه ــا في حيات ــا ونفّذه ــرف عليه وتع

ــل. وقطــع مســير طوي
إذا يقــرأ القــارئ كلام كبــار كالمــام عبــد القــادر الجيــلاني والمــام 
فخــر الــرازي والأديــب والفيلســوف الكبــير أحمــد أمــن يعــرف أن 
سّر توفيــق هــؤلاء وعظمتهــم تنحــر في أسرار »لا إلــه إلا اللّٰــه«. 
ــه  فهــا قــرب النســان منهــا علــاً وعمــلاً ويقينــاً قــرب مــن اللّٰ
ــة  ــياطن والخيب ــن الش ــد ع ــة وابتع ــاح والعظم ــق والنج والتوفي
والصغــار، زادت قوتــه وبهجتــه، كانــت عنــده قــوة لا تنفــد ونــار 
لا تخمــد، تنــير لــه الســبيل وتزيــل عــن أمامــه شــبكات عنكبوتيــة 
نســجتها الشــياطن في ســبيل الحــق لتســر الحقيقــة وتطــرد عنهــا 

مــن لم يأخــذ بيــده هــذا المشــعل النــير.
ــا  ــا وعظمته ــبك في فضله ــاحل، حس ــلا س ــر ب ــة بح ــذه الكلم ه
كلمــة »اللّٰــه« فيهــا، التــي هــي كــا قــال المــام الــرازي يــدل عى 
ــب  ــل وكت ــا قي ــبك أن كل م ــالى، وحس ــه تع ــات لل ــع الصف جمي
وجهــر بــه عــى منابــر التوحيــد لا يخــرج مــن شرح هــذه الكلمة، 
لا يزيــد فيهــا، بــل يكشــفها لأصحــاب الأعــن العاجــزة عــن إبصــار 

حقيقتهــا وأعاقهــا.
ــن،  ــا جواهــر اليق ــور، فيه ــا الن ــة فيه ــة لجــة عميق هــذه الكلم

ــد. ــادن التوحي ــوم، ومع ــارف، وللي العل ــس المع ونفائ
فطــوبى ثــم طــوبى لمــن كــسر أصنامــه وتحــرر مــن أغــلال عبوديــة 
الغــير وفــكَّ قيــوده وحــلّ ربقــة الاســتعباد وصــار إنســاناً بمعنــى 
ــع أوثــان النفــس  الكلمــة وبإطلاقــه وجبلتــه الحــرة، وكــسّر وقطّ
والمــال والشــهوة والدنيــا وجعلهــا جــذاذاً وتطهــر مــن أوســاخها 
وســار نحــو هــذه الكلمــة خفيفــاً، حــراً، طليقــاً، واســتنار بنورهــا، 
واســتهدى بهديهــا، وانصبــغ بصبغتهــا، وتقــوّى بقوتهــا، واســتمدّ 
ــا،  ــا وتعليمه ــا، وتعلمه ــا وتفهيمه ــع بفهمه ــا، واضطل مــن طاقته

ومعرفتهــا وتعريفهــا.
ــا  ــا وأدى حقه ــق قدره ــا ح ــن قدره ــم مم ــه وإياك ــا اللّٰ جعلن

ــن. ــا رب العالم ــن ي ــر. آم ــب واف ــه بنصي ــذ من وأخ
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فقه الدعوة في كلام الشيخ سعد -حفظه الله-

التعريب: فئة من طلاب الصف الرابع

ذات يــوم بينــا كان النبــي -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- منقطعــاً 

إلى صناديــد قريــش، منشــغلاً بدعوتهم إلى الســلام، وكان طامعاً 

ــم،  ــم وأحلافه ــلامهم أتباعه ــلم بإس ــاءَ أن يس ــلامهم رج في إس

وكان قــد عــن ذلــك الوقــت للمذاكــرة معهــم، فقالــوا: نأتيــك 

عــى ألا يحــض مجلســنا أحــد مــن فقــراء المســلمن وأصحابــك، 

ــه  ــه عليــه وســلمّ- عليــاً -رضي اللّٰ ــه -صــىّ اللّٰ فأمــر رســول اللّٰ

عنــه- أن يكتبــه، فكتبــه فقــى بــه.

فبينــا رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- منشــغل بدعــوة 

مــن كان عنــده مــن وجــوه قريــش، إذ دخــل عليــه عبــد اللّٰــه 

ــي  ــه! علمّن ــول اللّٰ ــا رس ــال: ي ــى، فق ــوم وكان أعم ــن أم مكت ب

ــم ولا  ــو لا يعل ــه وأصّر وه ــرّر مقالت ــم ك ــه. ث ــك اللّٰ ــا علمّ م

يــرى أن رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- مشــغول بهــؤلاء 

المشركــن، منقطــع إليهــم، فكــرهِ رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه 

وســلمّ- قطعَــه لكلامــه وعبــس وتــولى. وقــال في نفســه: »يقــول 

ــس في  ــد« فعب ــفلة والعبي ــان والس ــه العمي ــا أتباع ــؤلاء: إنم ه

وجهــه وأعــرض عنــه، وأقبــل عــى القــوم يكلمهــم، فأنــزل اللّٰــه 

ٰ، أنَْ جَــاءَهُ  اليــات المباركــة تنبيهــاً لرســوله: »عَبَــسَ وَتـَـوَلىَّ

الْأعَْمَــىٰ«

ــه،  ــاق ومزق ــلمّ- الميث ــه وس ــه علي ــىّ اللّٰ ــول -ص ــب الرس فطل

ــد  ــن بع ــم م ــا وبينك ــد بينن ــلاً: لا عه ــن قائ ــل إلى المشرك وأقب

هــذا، وأمــر اللّٰــه رســوله -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- بــإن يصــر 

ــدون  ــم بالغــداة والعــي يري ــن يدعــون ربه ــع الذي نفســه م

وجهــه، فقــال رســول اللّٰــه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ-: »الحمــد 

ــه« ــل المــوت بالمجالســة مــع أحبائ ــذي أمــرني قب ــه ال للّٰ

أعنــي بقــولي هــذا أن ســبب الرقــي في هــذه المحنــة وبقاءهــا 

ونموهــا ونشرهــا العموميــة، وترقــى إذا كان العمــل بهــا عــى 

مــزاج النبــي -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- وعــى الذيــن يقومــون 

بهــذا الأمــر أن يعاملــوا بالرفــق واللــن، لأن الأصــول والضوابــط 

في هــذا الأمــر ليســت كأصــول القــرآن وضوابــط الســلام التــي 

ــون  ــضوري أن يك ــن ال ــس م ــص، فلي ــادة ونق ــل أي زي لا تقب
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الرفــق واللــن في جبلــة الدعــوة إلى اللّٰــه، وإن تطورهــا ورقيهّــا 

معقــودان بحســن الخلــق والرفــق واللــن.

ــة  ــاء، فهــذه المحن ــات معرفــة رســالة الأنبي ــم مــن آي وإن الحل

والعراقيــل  المصائــب  مــن  قــط  تخلــو  لا  الســبيل  وهــذه 

والتصــر،  المنطلــق  هــذا  في  بالســالك  فيجــدر  والصعــاب، 

ــال، ولا  ــل والاحت ــم التحم ــك الحل ــار، وكذل ــر، فالاصطب فالص

مفــرّ مــن احتــال التكاليــف للوصــول إلى الأجــر والثــواب 

والحصــول عــى حقيقــة الدعــوة وفقههــا.

ــاء -عليهــم  ــرؤوا قصــص الأنبي ــخ واق تصفحــوا صفحــات التاري

ــف  ــم- والتكالي ــه عنه ــة -رضي اللّٰ ــولات الصحاب ــلام- وبط الس

ــم  ــاة وقدوته ــوة الدع ــم أس ــا -وه ــي تحملوه ــب الت والمصائ

وروّادهــم- فمــن قرأهــا وتأملهــا كتــب عــى نفســه الاصطبــار 

في هــذا المســير.

هناك بعض الأسباب تورث الاجتاعية.

أولها: اللن.

لا بــدّ مــن أن يكــون في الرقــة، ولــن الكنــف وخفــض الجنــاح، 

ــا  ــقٌ م ــف صدي ــو خال ــه، فل ــة في مزاج ــون الليون ــدّ أن تك لا ب

أصــول الدعــوة، مــذا نفعــل؟؟ لا بــدّ أن نذاكــر معــه الأصــول، 

ــه. ولا نؤاخــذه، ولا نؤبخــه، ولا نشــقّ علي

ليــس لنــا أن نؤاخــذه، وليــس عليــه مؤاخــذة حتــى نؤبخــه: لم 

فعلــت هــذا؟ لم تخالــف الأصــول؟ ليــس لــك أن تفعــل هــذا!

ــالى،  ــه تع ــالى، هــذا العمــل لل ــه تع ــون اللّٰ ــع يعامل ــل الجمي ب

ــا تجــاه  ــه تعــالى خصمــه، إنمــا وظيفتن ــه ضّراً فاللّٰ ومــن أراد ب

مــن خالــف الأصــول المذاكــرة والدعــاء فحســب. وإن صــدرت 

مــن أحــد مخالفــة مــا للأصــول فعلينــا أن نخفّــف مــن عملــه، 

لا أن نكــره ونجعلــه أضعافــاً مضاعفــة مــا هــو في الحقيقــة.

الصحابــة  فقــام  المســجد،  في  يبــول  جــاء  أعرابيــاً  أن  روي 

ــه عليــه وســلمّ-: لا تزُرمــوه،  ليمنعــوه، فقــال النبــي -صــىّ اللّٰ

ــر  ــي أم ــا انته ــرابي فل ــال الأع ــه، فب ــن عمل ــي م ــوه ينته دع

ــه عليــه وســلمّ- بــأن يرشــوا عليــه المــاء، ثــم  النبــي -صــىّ اللّٰ

قــال لذلــك الأعــرابي: »إن هــذه المســاجد بنيــت للصــلاة وذكــر 

ــة« ــاء الحاج ــس لقض ــرآن، ولي ــلاوة الق ــالى وت ــه تع اللّٰ

فرجــع الأعــرابي يقــول: »واللّٰــه مــا قهــرني ولا كهــرني ولا ضربنــي 

شتمني« ولا 

هــذا هــو الأســلوب الصحيــح الســليم القويــم في تعليــم النــاس 

وتقويــم اعوجاجاتهــم، قــد تحــدث مخالفــة الأصــول، لأننا بشر، 

ــن ســره،  ــدّ م ــد يحــدث الخطــأ، ولكــن لا ب ــة، ق لســنا ملائك

ــه كلــا يصــدر مــن أحــد خــلاف  مــع الأســف نحــن نزعــم أن

ــدّ مــن إعلامــه وإفشــاءه، ليكــون الخــرون عــى  الأصــول لا ب

يقظــة وحــذر، حتــى لا يقعــوا في الهــلاك، ولكــن هــذه المعاملــة 

معاملــة خاطئــة يــا إخــوان، والصحيــح أن تســر أيهــا الداعــي 

ــم ولا  ــا ولا تفضحَه ــرَ به ــم ولا تجه ــك وزلاته ــورات أصحاب ع

تخذلهَــم، فإنمــا فشــلهم فشــلك، وضعفهــم ضعفــك وخذلانهــم 

خذلانــك وخزيهــم خزيــك. ولكــن إن ســرتهم فــإن ذلــك يزيــد 

الخريــن ثقــة بأمــر الدعــوة والرشــاد، فــإن فعلــت ذلــك 

ــك، وخفضــت  ــن شــأن عمل ــا حططــت م ــم- فإنم -أي فضحته

مــن شــأنك في مقــام ممثــل لأمــر الدعــوة، فــإن القائمــن بأمــر 

الدعــوة صغيرهــم وكبيرهــم زمــلاؤك ومعاونــوك ومســاعدوك.

إني شــاهدت في ذلــك منظــراً أعجبنــي. فاســتمعوا أقصــه لكــم، 

وهــذا المنظــر يجعلكــم تصدقوننــي.

ــن مــن الموظفــن في  ــن رجل ــرة إذ وقــع ب لقــد كنــت في الطائ

ــزاع وصــدام، فــا إن اشــتد الصــدا ــرة ن الطائ

م حتى أقبلا إلى غرفة لها في الطائرة، فدخلاها.

كنــت قريبــاً مــن الغرفــة فســمعت كل مــا كان يتبــادل بينهــا 

مــن المشــاجرة. ثــم طــال التشــاجر بينهــا برهــة، ولكــن 

ــا مــن أمرهــا وأفرغــا كل مــا في نفوســهم مــن  بعــد مــا انتهي

ــرح، فأدهشــني أني  ــسرور والف الغضــب، خرجــا يتظاهــران بال

وجدتهــا مسروريــن، يهــشّ ويبــشّ كل منهــا في وجــه الخــر 

بعــد مــا جــرى بينهــا مــا جــرى، حملتنــي الدهشــة عــى أن 

أناديهــا. ثــم ســألتها ســبب هــذا التناقــض، مــا ذلــك الخصــام 

ومــا هــذه البشاشــة، فلــم يقــراّ وأنكــرا الموضــوع مــن أصلهــا، 

ــإن فعلهــا كان بمــرأى منــي ومســمع. فأدريتهــا ب

فأقســاني باللّٰــه عــى أن لا أقــص ذلــك لأحــد. ثم قــال أحدها: 

قــد بيننــا مــا حــدث اليــوم، فــلا نستحســن أن يكــون ذلــك عى 

رؤوس الأشــهاد، فيســوء ظنهــم بشركتنــا، ولــو ســاء ظــن النــاس 

ــن  ــا. إن المشرف ــن بخسرانه ــا نح ــاً وخسرن ــسرت مالي ــا، لخ به

علينــا لــو علمــوا ذلــك منّــا لأخرجونــا منهــا.

فتأمل الن أيها الداعي!

ــه عليــه وســلمّ- ومكتبــه  أيــن شــأن منهــج الرســول -صــىّ اللّٰ

ــة  ــه بهــذه القضي ــوم لا نأب ــا الي مــن شــأن شركــة طــيران، فنران

المهمــة. لقــد بلــغ بنــا الأمــر حتــى انتــشر مــا يجــري بيننــا مــن 

الخلافــات بــن ســاكني أحياءنــا وفاضــت بهــا ألســن الســوقة، 

فاطلــع عليهــا الخــاص والعــام.

فواللّٰــه مــا كان الرجــلان يكتــان تشــاجرها إلا لخســارة تافهــة 

دنيويــة كادت أن تصــاب شركتهــا بهــا، فــا شــأننا أهــل الحــق 

إذاً لا نكتــم ولا نتحفــظ عــى شــأننا وهــو رأس مالنــا في هــذا 

الأمــر؟؟!! فالســرَ الســرَ أيهــا الخــوان.
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قـف شامخا مثـل المآذن طـــولاً
وابـــعث رصاصك وابلا سجيلاً

مـزق به زمَُـر الطـغاة أذقـهمــُو
طعــم المنون عى يدي جريلا

هاهم عى باب الخليل تجمـعوا
فأحـــل جموع المجرمن فلولاً

حضِّ لهم كفن الرمال إذا ارتى
رمـــل العـراق أن يضمّ دخيلاً

إمـا أبـى تـرب العـراق رفاتـهـم
فاعصف بهم خلف الشواطئ ميلاً

واحـرق جثامن الطغاة ورجسها
واسـكب عى أجسادهم برولاً

طهّـر بـه مـاء الحـياة مـنظـــفاً
خـطـــراً عى ماء الحياة وبيلاً

فليحـرقوا كـل النـخيل بســاحنا
سنطل من فوق النخيل نخيلاً

فليهـدموا كـل الـمآذن فــــوقنا
نحــــن المآذن فاسمع التهليلا

نحـن الـذين اذا ولــــدنا بـكرةً
كــــنا عى ظهر الخيول اصيلاً

قف شامخاً    

 لغازي جمل -رحمه اللّٰه-
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ربانية                     
 مجتبى أمتي

قيل لي في صباي و مراهقتي إذا أردت أن تصل الى بغيتك وهدفك المنشود فعليك بالأدب فإنه يوصلك.

وكنت في عالمي الصغير ودنياي المحدودة لقلة تجاربي ومداركي أنظر إلى الأدب نظرة سطحية لا 

تعدو الانحناء للكبار والتعظيم لهم وعدم مدّ الأرجل إليهم و...

ــيرت  ــفار تغ ــات والأس ــرة المعلوم ــام وك ــرّ الأي ــه بم ــذه الداب لكن ــأن ه ــو ش ــرف بعل ــع أني أع م

وجهــة نظــري إلى الأدب وفهمــت أن الأدب ذات معــاني عميقــة، ينبــع ويجيــش ويتدفــق بمــا 

ــدي رب  ــن ي ــان ب ــف النس ــذي يق ــوم ال ــوّر الي ــالى وتص ــه تع ــة اللّٰ ــن عظم ــب م ــتقر في القل اس

العالمــن فتخضــع لــه الرقــاب، وتشــخص الأبصــار، ويلــن لــه القــول، فــلا تســمع إلا همســاً وكلــا 

ــا. ــازا في الداب كله ــا ممت ــرى صاحبه ــر ت ــوم الخ ــه وبالي ــه وبصفات ــدة بالل ــذه العقي ــدت ه تأك

في الأدب مــع اللــه تــراه عــالي الكعــب، مؤمنــاً، يعظــم شــعائر اللــه بأسرهــا، يتــأدب مــع المســجد 

ــا  ــوب وارتكابه ــرى الذن ــراره مــن الأســد، وي ــا ف ــب المعــاصي ويفــر منه والأذان والقــرآن و...، يجتن

ــراه يحــذو  ــه وســلمّ- ت ــه علي إســاءة الأدب مــع حــضة الحــق، وفي الأدب مــع الرســول -صــىّ اللّٰ

حــذو النبــي -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلّم- ويــرى حتفــه في العــدول عــن ســنته وطريقتــه، يصــل عليــه 

إذا ذكــر اســمه -صــىّ اللّٰــه عليــه وســلمّ- في المحافــل، وليســعى في نــشر رســالته، وكذلــك في الأدب 

ــر كبيرهــم  ــوب، يوق ــورط في الذن ــا ت ــر إنســاناً مه ــه وجوارحــه، لا يحق ــم بقلب ــاس يبجله ــع الن م

ويرحــم صغيرهــم، لا يــيء الظــن بهــم، لا يغتابهــم، ولا يهتــك ســرهم، يواجههــم بوجــه طلــق.

وكذلــك في الأدب مــع الوالديــن، يكــون فانيــاً في حبهــا ويحســبها جنتــه ونــاره، إذا رضيا أو ســخطا.

وفي الأدب مــع الأســاتذة، يجعــل مقــال عــل بــن أبي طالــب -رضي اللــه عنــه- نصــب عينيــه 

ــق«  ــاء أعت ــاع وإن ش ــداً، إن ب ــيرني عب ــد ص ــا فق ــي حرف ــن علمن ــال »م ــه، إذ ق ــور أخلاق ومنش

وحســبك في ذلــك حكايــات الصالحــن مــع أســاتذتهم و تفانيهــم في حبهــم واحرامهــم مــا يدهــش 

العقــول، حتــى بعــد أن صــاروا جبــال العلــم وأوعيتــه وأئمــة الهــدى والتقــوى في عهدهــم.

-صــىّ  قــال  إذ  النبــوي  الحديــث  يتذكــر  والأشــجار،  الحيوانــات  مــع  الأدب  وفي 

الجنــة  رجــل  ودخــل  المعجمــة«.  البهائــم  هــذه  في  اللّٰــه  »اتقــوا  وســلمّ-:  عليــه  ـه  اللّـٰ

الصحيحــة. الأحاديــث  في  ورد  كــا  هــرة  بســبب  النــار  امــرأة  ودخلــت  كلــب  بســبب 

والأنبيــاء -عليهــم الصــلاة والســلام- كانــوا عــى حــظ وافــر مــن الأدب، ولهــم القــدح المعــى في ذلــك.

بعــد  تعــالى  اللــه  يستشــفي  كيــف  الســلام-  -عليــه  أيــوب  أدب  في  تأمــل 

طلــب  يــرح  ولا  يعــرِّض  تــام  بــأدب  ويقــول  منهــك،  مضــنٍ،  طويــل،  مــرض 

« الرَّاحِمِــنَ  أرَحَْــمُ  وَأنَـْـتَ   ُّ الــضُّ ــنِيَ  مَسَّ أنَيِّ  ـهُ  رَبّـَ نـَـادَىٰ  إذِْ  ـوبَ  »وَأيَّـُ الشــفاء: 

نفســه  إلى  المــرض  نســب  كيــف  لديــه  النــادرة  الخلابــة  والدقــة  الرفيــع  الأدب  تعََلَّــم 

إذ  قومــه  غفــران  في  الســلام  عليــه  عيــى  طلــب  في  وتأمــل  تعــالى  اللــه  إلى  والرحمــة 

الحَْكِيــمُ« العَْزِيــزُ  أنَـْـتَ  ـكَ  فإَِنّـَ لهَُــمْ  تغَْفِــرْ  وَإنِْ  عِبَــادُكَ،  فإَِنَّهُــمْ  بهُْــمْ  تعَُذِّ »إنِْ  قــال: 

بعدطلــب  والرحيــم  الغفــور  صفتــي  بــدل  ـه  اللّـٰ إلى  والحكمــة  العــزة  أضــاف  كيــف 

مســايراً  الــكلام  يكــون  أن  يقتــي  والأدب  تعــالى  اللّٰــه  غضــب  مقــام  المقــام  لأن  المغفــرة، 

في  لــلأدب  النــاس  ألــزم  مــن  كان  وســلمّ-  عليــه  ـه  اللّـٰ -صــىّ  ـه  اللّـٰ ورســول  المقــام.  مــع 

جميــع حركاتــه وســكناته ،وتتجــى هــذه الحقيقــة في قولــه: »أنــا آكل كــا يــأكل العبــد«

بالحرمــة  إلا  وصــل  مــن  و«ماوصــل  أدب«  كلــه  »الديــن  يقــال:  أن  فلاغــرو 

الطاعــة« مــن  خــير  الحرمــة  و«   « الحرمــة  بــرك  إلا  ســقط  مــن  وماســقط 

و«من لانت كلمته وجبت محبته« و« أحسن الحسن حسن الأدب«

ولله در الشاعر العربي إذ أنشد:

 الأدب لا يباع ولا يشرى 

بل هو طابع في قلب كل من تربى 

فليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب.
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اقتراح لأهل الدعوة
عبدالمجيد خداداديان

إنكــم تعرفــون أهــل جاعــة الدعــوة والتبليــغ، وتعرفــون 

ــة  ــم الخــروج في الأزق ــزام المســاجد أولاً ث ــم الت ــن دأبه ــه م أن

ودق أبــواب البيــوت ودعــوة أهلهــا إلى التوحيــد وإقامــة 

ــق بضــع مــرات فصاحبتهــم  ــي التوفي ــا قــد حالفن الصــلاة. وأن

ــم  ــون: منه ــم مختلف ــاس في معاملته ــت الن ــم، فرأي في جولاته

مــن يســتقبلهم بحفــاوة وهشاشــة وبشاشــة ويســتمع ويصغــي 

إليهــم وينفتــح لهــم صــدره وقســات وجهــه ويعدّهــم مَيمنــة 

عليــه وعــى أهــل بيتــه وييُمّــن عليهــم ويطلــب منهــم الدعــاء 

ويؤثــر بقاءهــم في بيتــه وتخلفهــم إليــه وإلى بيتــه وإن لم يكــن 

يعــدّ نفســه منهــم.

ومــن النــاس مــن يثقــل ويضيــق بهــم، لكنــه يردعــه الحيــاء من 

أن يردعهــم، ومــن النــاس مــن يحتــال الفــرار منهــم ويشــتغل 

حينــا يراهــم بأمــر علــاً منــه بأنهــم لا يحولــون بــن صاحــب 

العمــل وعملــه.

وكذلــك مــن النــاس مــن لا يجاملهــم ولا يضمــر مــا في صــدره، 

ولا يســتحيي أن يغلــق عليهــم بــاب بيتــه ويغلـّـظ لهــم القــول 

ــن  ــن م ــم مقبل ــه أو أذا رآه ــن باب ــم م ــن وراءه أو يطرده م

ــا  ــى تروكونن ــول: حســبنا، حســبنا، مت ــراً ويق ــولي مدب ــد ي بعي

علّنــا نســريح منكــم، قــد حفظنــا مــا تقولــون: لا إلــه إلا اللّٰــه، 

اللّٰــه هــو الخالــق وكل مــا ســواه مخلــوق، اللّٰــه هــو المالــك وكل 

ــرازق وكل مــا ســواه مــرزوق،  ــه هــو ال ــوك، اللّٰ مــا ســواه ممل

اللّٰــه هــو القاهــر و...، يهَجــون ويعرضــون وبئــس مــا يفعلــون، 

يهُجــون ويصــرون ويحتســبون ونعــم مــا يفعلــون.

ولكنــي رأيــت الفئــة المحايــدة في هــذه الســاحة الأطفــال، 

رأيتهــم ينظــرون إلى أصحــاب هــذه الجاعــة باســتغراب 

ــة كل  ق ــدون أن يســجلوا بأعينهــم المحدَّ ــق، كأنهــم يري وتحدي

مــا يشــاهدون، وبآذانهــم المرهفــة كل مــا يســمعون، يريــدون 

ويطالعوهــم  ويدرســوهم،  يختروهــم،  أن  حواســهم  بــكل 

د منهــم  ويعالجوهــم، ليكونــوا بذلــك عــى موقــف محــدَّ

طيلــة عمرهــم. كأنهــم في بحــث عــن أجوبــة لأســئلة تطرحهــا 

أذهانهــم الســؤولة: مــن هــؤلاء؟ مــا الــذي جمعهــم؟ مــا 

يريــدون مــن آباءنــا؟ هــل علينــا أن نحبهــم أو نكرههــم؟ وكثــير 

ــة كل شيء  ــد مواجه ــال عن ــا الأطف ــي تعالجه ــئلة الت ــن الأس م

ــد. جدي

ــم بالصــواب- أن يخــص أهــل  ــه أعل رأيــت مــن الحســن -والل

جاعــة الدعــوة والتبليــغ قســطاً مــن أموالهــم باشــراء النُّقــل، 

ات، والشــوكولاتة، والبســكوت ويوزعّوهــا في جولاتهــم  والمكــسرَّ

ــدّدة في  ــول المح ــف الأص ــك لا يخال ــال، وأرى أن ذل ــن الأطف ب

هــذه الجاعــة المباركــة، بــل يطابقهــا، كــا أن إكــرام المســلم 

ــا،  ــون إليه ــا، ويدع ــدون عليه ــي يؤك ــات الســتة الت ــن الصف م

ــت في  ــك ثاب ــر كذل ــذا الأم ــا. ه ــبون فيه ــا ويحتس ويحبّذونه

ــه عليــه وســلمّ- الرحمــة  الــشرع ومــن ســنن النبــي -صــىّ اللّٰ



الرقم 24ـ25ذي القعدة 1441السنة الثامنة

55

أذكر 

لكم مثالاً 

رأيته بأم عينيّ: 

رأيت طفلاً يقول: أنا 

أكره هذه الجاعة، الذين 

يدقون باب البيت ويذهبون 

بأبي. هذا الطفل لم يكن يعرف 

منهم إلا أنهم يدقون باب البيت 

ويذهبون بأبيه، فلو رجع الأب 

ببعض التحف والهدايا معه أو 

بعث بها أصحابه لأولاده فقدمها 

لهم وقال: إن هؤلاء الذين 

خرجت معهم بعثوا إليكم هذه 

التحف والهدايا، لتغير رأي 

هذا الطفل ولحال حاله.

ــديد  ــدم التش ــم وع ــان عليه ــم، والحن ــم، وتقريبه ــال، وملاطفته ــى الأطف ع

عليهــم، كــا يعــرف مــن ســيرته مــع عــل وأنــس بــن مالــك -رضي اللّٰــه عنهــا- 

ــا-. ــه عنه ــه الحســن والحســن -رضي اللّٰ وريحانتي

ــونهم  ــة ويدرس ــوة في الأزق ــل الدع ــاهدون أه ــن يش ــوم الذي ــال الي إن أطف

ويطالعونهــم شــباب الغــد، رجــال المســتقبل ونســاءه الذيــن يكوّنــون المجتمــع 

ــوة  ــل الدع ــجل أه ــو س ــم، فل ــل بيته ــى أه ــة ع ــه والولاي ــير في ــم التأث وله

والتبليــغ صــورة تصفهــم بالكــرام والرحمــة والجــود والعطــاء في أذهــان هــذه 

ــتكر  ــفقة فس ــان والش ــن الحن ــاً م ــاء ألوان ــا في كل لق ــوا عليه ــال وصبّ الأطف

ــم  ــا أبهــى مناظــر الحــب والتكري ــك الصــورة وفيه الأطفــال وتكــر معهــم تل

ــة وأجمــل رســوم العطــاء والســخاء. والرحم

ــا  ــال منه ــوة لتن ــل الدع ــدي أه ــوم أي ــم الي ــت أيديه ــال إن لمس ــذه الأطف ه

النُّقــل، والمكــسرات، والشــوكولاتة، والبســكوت فستلمســها غــداً في المــي نحــو 

ــول  ــاء الحص ــوة رج ــل الدع ــدام أه ــت أق ــدام إن صحب ــذه الأق ــجد، وه المس

ــه إن  عــى بعــض الطــرف والهدايــا فســتصحبها غــداً في الخــروج في ســبيل اللّٰ

ــه تعــالى، وشيء آخــر يجعلنــي أؤكــد عــى هــذا العمــل علمــي هــو  شــاء اللّٰ

ــا أكــر. ولا  ــير بجانبه ــة مهــا كانــت أكــر كانــت التأث أن المجاهــدة والتضحي

شــك أن التضحيــة الماليــة أوقــع في القلــوب، وأحــب إلى النفــوس، وأقــرب مــن 

ــه تعــالى إن صحبهــا صــدق في النيــة وهــدف عــالٍ ســامٍ. القبــول عنــد اللّٰ

وقســط كبــير مــن هــذه المهمــة يرجــع إلى البــاء الذيــن يخرجــون في ســبيل 

الدعــوة ويغــادرون البيــت وأهلهــم، ولأوضــح مــرادي أذكــر لكــم مثــالاً رأيتــه 

بــأم عينــيّ: رأيــت طفــلاً يقــول: أنــا أكــره هــذه الجاعــة، الذيــن يدقــون بــاب 

البيــت ويذهبــون بــأبي. هــذا الطفــل لم يكــن يعــرف منهــم إلا أنهــم يدقــون 

بــاب البيــت ويذهبــون بأبيــه، فلــو رجــع الأب ببعــض التحــف والهدايــا معــه 

أو بعــث بهــا أصحابــه لأولاده فقدمهــا لهــم وقــال: إن هــؤلاء الذيــن خرجــت 

معهــم بعثــوا إليكــم هــذه التحــف والهدايــا، لتغــير رأي هــذا الطفــل ولحــال 

حالــه.

مجمــل القــول أن الأطفــال لا يــرون أهــل الدعــوة والتبليــغ في الأزقــة ولم يقفــوا 

ــدره  ــة لم تك ــم صافي ــرة، وأذهانه ــم طاه ــإن قلوبه ــدداً، ف ــاً مح ــم موقف منه

الــدلاء، فعــى أهــل الدعــوة أن يســبقوا إلى رســم صورهــم بأيديهــم ويصــوّروا 

ــوكولات، وفي  ــم الش ــات، وفي أيديه ــل البس ــم أه ــم بأنه ــهم في أذهانه أنفس

ــوان  ــال صف ــت بالعطــاء، كــا ق ــوب لان ــإن أقــى القل ــم الرحــات، ف قلوبه

ــه عليــه وســلمّ- وكرمــه: »لقــد  بــن أميــة حكايــة عــن جــود النبــي -صــىّ اللّٰ

أعطــاني وهــو أبغــض الخلــق إلّي، فــا زال يعُطينــي حتــى صــار أحــبّ الخلــق 

إلّي«

وفي الأخــير أطلــب مــن كل داعٍ قــرأ هــذا الاقــراح أن يفكــر فيــه ويطبقــه إن 

رآه أهــلاً لذلــك ويقدمّــه إلى أصحــاب الــرأي والتأثــير مــن أهــل الدعــوة، عــى 

أن يقــع منهــم موقــع القبــول.
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قاموس الاصطلاحات والتعابير

للطالب: سيد محمد طاهر سيد الحسيني

البطولة العالمية: قهرمانی جهان
تقام النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الدولية في طهران.

عريق: ریشه دار، اصیل
المساجد التاريخية عديدة في عموم محافظات إيران، فهي سمة من 

سات هذا البلد العريق بتاريخه السلامي.

الضربة الصاروخية: حمله موشى
إن الضبة الصاروخية التي واجهت بها قاعدة »عن الأسد« 

الأمريكية في العراق كانت بأعى مستوى من المعايير.

الصفعة: سيى
إن أثر هذه الصفعة التي وجّهتها القوات المسلحة اليرانية نحو 

القاعدة الأمريكية »عن الأسد« سيبقى خالداً في التاريخ.

: پخش کردن بثَّ
بثّ التلفزيون اليراني لقطات من جلسة الانتخابات.

لقطات: صحنه ها

صفقة القرن: معامله قرن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بنود خطيرة لما يسمّى بـ»صفقة 

القرن« التي تعتزم الدارة الأمريكية نشر بنودها وفق ما أعلنته 
الدارة الأمريكية.

ظروف عصيبة: شرايط بحران
البلاد السلامية تواجه ظروفاً عصيبة لعزم الدارة الأمريكية المسمى 

بـ«صفقة القرن«

تنمية التعاون: حكومة »باكستان« ملتزمون بتنمية التعاون مع 
إيران في مجال الطاقة.

كرة اليد: هندبال
منتخب إيران بكرة اليد يفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم في مر.

قائد الثورة: رهر انقلاب
قائد الثورة يؤكد عى بث روح الجهاد والمقاومة في الأجيال القادمة

الحرس الثوري: سپاه پاسداران
الحرس الثوري من الجمعيات التي تدافع عن الثورة

تناضل: أي تدافع
تناضل أعضاء الحزب: أي تدافعوا بكل حاس

غاشم: ظالم
عدو غاشم

ما طاب ونزُر خير ما خبُث وغزر: أي الطيب القليل خير من 
الخبيث الكثير

أنا طوع بنانك: أي أنا رهن إشارتك






